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لــيــس الــتــفــكــيــر بـــــ«مــــآلات مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة« هـــو مـــن بـــاب مــراجــعــة مــاض 
انــقــضــى وإنـــمـــا هـــو تــفــكــيــر فـــي صــلــب ســـؤال 
سياساتها  تبدو  التي  الفلسطينية  اللحظة 
عاجزة إزاء استحقاقات مشروع التحرر وما 
يرافقه من تراجيديا تمسّ حياة الملايين من 

أبناء الشعب الفلسطيني. 

تجربة »المنظمة« الممتدة على مساحة ثلاثة 
عقود، منذ منتصف الستينيات إلى منتصف 
الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، هــــي قـــبـــل كــــل شـــــيء مـــيـــدان 
العبر.  واستخلاص  والتأمل  بالدرس  جدير 
ولــنــضــع جــانــبــا الآن عــقــدي مــا بــعــد أوســلــو، 
»الــســلــطــة الــوطــنــيــة  حـــين ألــحــقــت المــنــظــمــة بـــ
إلى رمز بلا فاعلية.   الفلسطينية« وتحوّلت 
منذ تأسيس المنظمة في القدس إبان »وحدة 
هزيمة  بعد  لعمّان  انتقالها  إلــى  تين«، 

ّ
الضف

وسنواتها  فلسطين،  جنوب  واحــتــلال   1967
ــلـــول الأســـــود«  ـــ«أيـ الــعــمّــانــيــة الـــتـــي انــتــهــت بـ
الــفــاكــهــانــي«  و»جـــمـــهـــوريـــة  فــبــيــروت   ،1970
حتى 1982، إلى سنوات تونس التي انتهت 
»عــمــلــيــة الـــســـلام« و»عـــــــودة« المــنــظــمــة إلــى  بـــ
أجــزاء من فلسطين ضمن اتفاقية حكم ذاتي 
تناوبت عليها الأوصاف بين الكارثة والفخ. 

يطمح هذا العدد إلى إثارة نقاش حول »مآلات 
المنظمة« وموقع هذا السؤال من المستجدات، 

وإنما  الفلسطيني فحسب؛  الــواقــع  في  ليس 
ضمن الزلزال السياسي الذي أصاب المنطقة 
ــال أنــظــمــة وبــنــى فــكــريــة. زلــــزال قــد تجيء  وطـ
الفلسطينية  القضية  صــالــح  فــي  اراتـــداداتـــه 
وفــــي غــيــر صــالــح المـــشـــروع الــصــهــيــونــي.  لا 
يعيد مأسسه  أن  الفلسطيني  للشعب  يمكن 
استيعاب  بـــدون  الــتــحــرري  مــشــروعــه  أدوات 
درس منظمة التحرير، وهو ما يحتاج مقداراً 

كبيراً من الشجاعة.
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خارج خطاب »الشرعية 
الوحيدة« مُنع الإنسان 

الفلسطيني من تمثيل 
نفسه أو شعبه وفق 

رؤية مختلفة. من هو 
الفلسطيني الذي مثلته 

المنظمة؟

التعامل مع القضية 
الفلسطينية باستسهال 

مفاهيمي، أدّى إلى 
تحوّل الحركة الوطنية 
نحو صيرورة لا متناهية 

من البحث عن حلول

سلام السعدي

الــيــوم شبيهة  الفلسطينيين  أحـــوال  تبدو 
ــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر  بـــمـــا قـــبـــل تـــأســـيـــس »مـ
الــفــلــســطــيــنــيــة« )الـــكـــيـــان الـــجـــامـــع(، الـــذي 
ــيـــس هــــويــــة وطــنــيــة  نـــهـــض بــمــهــمــة تـــأسـ
وتــحــديــد بــرنــامــج عــمــل مــشــتــرك يــنــاضــل 
الــفــلــســطــيــنــيــون كــشــعــب واحــــــد مــــن أجـــل 
الوطنية لتبدو  الهوية  إذ عــادت  تحقيقه، 
ــد، فــيــمــا يـــبـــدو »الــشــعــب  مــمــزقــة مـــن جـــديـ
ــا تــنــشــغــل بــمــعــانــاتــهــا  ــد« شـــعـــوبـ ــ ــواحــ ــ الــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســة »المـــحـــلـــيـــة«. إنــه 
التحرير  »منظمة  لأزمــة  الأمثل  التجسيد 
أزمــات  إليها  ــضــاف 

ُ
ت التي  الفلسطينية«، 

التمثيل  أزمـــة  مــتــعــددة ومــتــراكــبــة، أهمها 
الــســيــاســي. ولا نــقــصــد تــمــثــيــل الــفــصــائــل 
حماس  حــركــة  وخــصــوصــا  الفلسطينية، 
ــــي، وإنــــمــــا تــمــثــيــل كــل  ــــامـ والـــجـــهـــاد الإسـ

أجزاء الشعب الفلسطيني. 
تــحــيــل أزمــــة المــنــظــمــة إلــــى أزمــــة المــشــاركــة 
المعنى  وبــهــذا  للفلسطينيين،  السياسية 
المنظمة  عــانــت  الأزمـــة قديمة، حيث  تــبــدو 
ســلــســلــة مـــن أزمـــــات الــتــمــثــيــل الــســيــاســي، 
كــانــت الأولــــى فــي لــحــظــة تــأســيــســهــا سنة 
بــإحــكــام  لــتــتــتــالــى الأزمــــــات لاحـــقـــا   ،1964
حركة فتح قبضتها على المنظمة التي لم 
 ديمقراطيا في أية سنة من 

ً
تعرف تمثيا

سنواتها الحادية والخمسين.
ــري، المــــحــــامــــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــشـ ــ اضــــطــــلــــع أحـــــمـــــد الـ
المخضرم والخبير بالسياسة ودهاليزها، 
ــاورات عــربــيــة أفــضــت  ــراء مــــشــ ــ بــمــهــمــة إجــ
التحرير  إلى تأسيس منظمة  النهاية  في 
للفلسطينيين. وقد برزت  ككيان سياسي 
الــحــين، إذ طالبت  التمثيل منذ ذلــك  أزمـــة 
الهيئة الوطنية العليا، التي كان يترأسها، 
الـــحـــاج أمـــين الــحــســيــنــي، بــانــتــخــابــات في 
ممثلين  الفلسطينية لانتخاب  التجمعات 
عن كل تجمع. اتصل الشقيري بالتجمعات 
المطاف استبعد  لكنه وفي نهاية  بالفعل، 

الانتخاب المباشر، إذ إن القوى السياسية 
 لأســبــابــه، هذه 

ٌّ
كــل الفلسطينية واجــهــت، 

المطالب. وما فعلته يبين أنها رأت في هذه 
الواقع  وفــي  فلسطينيا(،  المطالب)ربيعا 
هـــي كـــذلـــك. وهـــو مـــا يــنــاقــض مصالحها 
بالضرورة، بما هي نظام سياسي فاسد 
ومــتــكــلــس، واســـتـــبـــدادي حــســب الــنــمــوذج 

الفلسطيني«.
الفلسطيني،  الــبــاحــث  يــقــول  المــقــابــل،  فـــي 
ــيـــوة، إن هـــنـــاك مــــن يــعــتــبــر أن  ــلـ نـــاصـــر عـ
ممكنا  يعد  لــم  التحرير  منظمة  »إصـــاح 
ــيـــة الــســيــاســيــة،  إلا فــــي إطــــــار الـــرومـــانـــسـ
لأنها لــم تعد مــوجــودة لا كفعل ولا حتى 
للفلسطينيين،  ومعنوية  أخاقية  كقيمة 
فــالأجــســام الــســيــاســيــة تــمــوت كــمــا يموت 
ــا وأجـــــدادنـــــا فــيــمــا يــبــقــى الــــســــؤال:  ــاؤنــ آبــ
ــاذا يــمــكــن أن نــصــنــع نـــحـــن لــحــاضــرنــا  ــ مــ
ومــســتــقــبــلــنــا؟«. هــكــذا فــالمــطــلــوب، بحسب 

محاولات الإصلاح والإحياء
ــزال كـــثـــيـــرون، وخــصــوصــا مـــن حــركــة  ــ لا يـ
فـــتـــح، يـــعـــيـــشـــون فــــي ظـــــال تـــلـــك الــعــاقــة 
الاندغامية بين الحركة ومنظمة التحرير، 
ممكن  غير  المنظمة  تفعيل  أن  ويعتقدون 
من دون عودة دور فاعل للحركة. »إحياء« 
منظمة التحرير هو التعبير الشائع الذي 
يستخدم للتعبير عن أزمة المنظمة، وهي 
ــــذي يخلف  مــقــاربــة لا تـــؤمـــن بــالــجــديــد الـ
ــاء« المنظمة  ــيـ الــقــديــم، فــالمــطــلــوب هــو »إحـ
ولـــيـــس اســـتـــبـــدالـــهـــا، بـــل إن الـــحـــديـــث عن 
جسم سياسي بديل للمنظمة كان موضع 
تشكيك وتخوين من قبل مختلف الفصائل 
إذ  فــتــح،  فــقــط حــركــة  الفلسطينية ولــيــس 
بــقــيــت المــنــظــمــة تــحــظــى بــتــقــديــس خــاص 
حــتــى وهـــي مــيــتــة. اســتــمــدت المــنــظــمــة ذلــك 
التقديس من صراعها مع بعض الأنظمة 

عليها  الهيمنة  دومــا  أرادت  التي  العربية 
الضيقة  مصالحها  لــخــدمــة  وتــســخــيــرهــا 
)حــافــظ الأســـد أنــمــوذجــا(. لــكــن التقديس 
استخدم أيضا كذريعة لقيادة المنظمة من 
أجل تكريس الهيمنة. وفي نفس السياق، 
يــســتــخــدم مــصــطــلــح »إصـــــــاح المــنــظــمــة« 
وهــــــو، كـــمـــا المـــصـــطـــلـــح الــــســــابــــق، يــبــتــغــي 
فاعلية ما للمنظمة بصرف النظر إن كانت 
إلى  تفضي  ســوف  المنتظرة  الفاعلية  تلك 
قدر أكبر من التمثيل والمشاركة السياسية 
ــاف الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي.  ــيــ لمــخــتــلــف أطــ
الــحــقــيــقــة أن ســـــؤال الــتــمــثــيــل والمـــشـــاركـــة 
على مستوى الشعب غير مطروح أساسا 
ــادرات »الإصـــــــــاح« و«الإحـــــيـــــاء«،  ــ ــبـ فــــي مـــ
ــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ بـــــــل المــــــــطــــــــروح هـــــــو تــــمــــثــــيــــل ومـ
الفلسطينية  الفصائل   لمختلف  »عــادلــة« 

وخصوصا الإسامية منها.
ــه، وفــــي معظم  ــ مـــن ســـمـــات »الإصـــــــاح« أنـ
ــل تــدعــيــم مـــا هو  ــالات، يـــكـــون مـــن أجــ ــحــ الــ
مــوجــود بــالــفــعــل دون المــســاس بــجــوهــره. 
ومـــــع ضــــــــرورة مـــاحـــظـــة أن »الإصــــــــاح« 
درجات، ويمكن في إحدى درجاته أن يؤدي 
إلــــى تــبــديــل الــجــوهــر فـــي ظــــروف معينة، 
لــكــن »الإصـــــاح« المــنــشــود مــن قــبــل الــقــوى 
الفلسطينية لا يبدو أنه من هذه النوعية 
عــلــى الإطــــاق، بــل يــبــدو الإصــــرار عــلــى أن 
يكون النظام السياسي الفلسطيني عبارة 
الفلسطينية  التنظيمات  لكل  تجميع  عن 
فــــي جـــســـم قــــديــــم هــــو مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر. 
بـــدون تفويض  أنــه جسم سياسي  وفـــوق 
شــعــبــي مــبــاشــر، فــســيــتــشــكــل مـــن فــصــائــل 
غارقة بأزمات ضعف المشاركة السياسية 
ــا فــي  ــكــــوادرهــ والــتــمــثــيــل الـــديـــمـــقـــراطـــي لــ

داخلها.

توسيع التمثيل أم إيجاد بديل؟
فــي ســيــاق الــســعــي نــحــو إصــــاح منظمة 

الصراع مع إسرائيل، وجميع الدول تنتقل 
مـــن شــكــل ســيــاســي إلــــى شــكــل آخــــر أثــنــاء 
تطورها، ولسنا استثناءً في هذا الصدد«.

ــر والأبـــــرز فــهــو الإرادة  ــا الــتــحــدي الآخــ أمـ
تأسيس  تمانع  التي  والإقليمية  الدولية 
ــقـــاء  نـــظـــام ســـيـــاســـي بــــديــــل، وتـــفـــضـــل الإبـ
عــلــى الــنــظــام الـــحـــالـــي. وفــــي هــــذا الإطــــار، 
»لـــيـــســـت الــــقــــوى الــفــلــســطــيــنــيــة المــهــيــمــنــة 
تــزال  لا  التي  الإسامية  فيها  بما  حاليا، 
هذا  مواجهة  على  قـــادرة  المنظمة،  خـــارج 
الــتــحــدي« يــقــول عــلــيــوة، ويــضــيــف: »على 
الحراك الشعبي الفلسطيني في كل مكان 
إطــار سياسي  تشكيل  بمهمة  ينهض  أن 
جديد يكون خارج إطار المألوف، وذلك من 
السياسية  المنظومة  على  التعويل  دون 
المــاضــي، ولا  القائمة، التي باتت إرثــا من 

يمكن أن تكون جزءاً من المستقبل«. 
)باحث فلسطيني سوري / كندا(

الــتــمــثــيــل عــلــى أســــاس انــتــخــابــي، وفــضــل 
التمثيل عــلــى أســـاس عــائــلــي وعــشــائــري، 
بل اختار بنفسه أعضاء اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير.
يـــومـــهـــا، وقـــفـــت حـــركـــة فــتــح ضـــد منظمة 
التحرير باعتبارها جسما تشكله الأنظمة 
الــعــربــيــة وتــشــرف عــلــيــه. وقـــد ذكـــر صــاح 
خلف، )أبو إياد(، في مذكراته أنه حاول مع 
ياسر عرفات إقناع الشقيري بأن »منظمة 
تتشكل مــن فـــوق ســتــكــون غــيــر فــعــالــة إذا 
الفعال«. مع ذلك،  القاعدة  لم تتمتع بدعم 
الفلسطيني  المؤتمر  لم تقاطع حركة فتح 
ــل  داخــ إلـــــى  »الــــتــــســــرب  واخـــــتـــــارت  الأول، 
الوسائل  للإفادة من  منظمة غنية وقوية 
ــد تــعــبــيــر أبــو  الـــتـــي تــتــمــتــع بـــهـــا« عــلــى حـ
أن  عــرفــات  ياسر  استطاع  وبالفعل،  إيـــاد. 
يصبح رئيسا لمنظمة التحرير بعد خمس 
ســـنـــوات فــقــط عــلــى تــأســيــســهــا، وأحــكــمــت 
لتبدأ  المنظمة،  على  قبضتها  فتح  حــركــة 
أزمــة تمثيل أخــرى، ولتحافظ المنظمة في 
زمن أبو إياد على آلية التمثيل »من فوق« 

التي كان ينتقدها.
ورغم أزمة التمثيل، التي أحدثت إضرابات 
وتوترات عديدة داخل المنظمة، وخصوصا 
بين حركة فتح والجبهة الشعبية، )وصلت 
ــى حـــــــدود الـــــدعـــــوة لـــتـــأســـيـــس مــنــظــمــة  ــ إلــ
التحرير بقيت تلعب  بديلة(، لكن منظمة 
 في الساحة الفلسطينية حتى 

ً
دوراً فاعا

توقيع اتفاق أوسلو سنة 1993.
هيمنة  قاعدة  على  المنظمة  تطورت  هكذا 
حــركــة فــتــح، مــمــا أدى إلـــى تــراجــع دورهـــا 
مع تأسيس السلطة الفلسطينية وضعف 
دور حــركــة فــتــح. ومــمــا يـــدل عــلــى ذلـــك أن 
المؤتمر الوطني الخامس لحركة فتح عقد 
فـــي تــونــس ســنــة 1989 وتــســارعــت بــعــده 
التحضيرات لاتفاق أوسلو، ودخلت حركة 
فتح في حالة من الركود والسلبية وعقدت 
سنة  عاما،  عشرين  بعد  التالي  مؤتمرها 

 .2009

عــلــيــوة، هــو »إعــــادة إنــتــاج إطـــار سياسي 
فــلــســطــيــنــي جـــديـــد يـــأخـــذ بــعــين الاعــتــبــار 
مــجــمــل الــتــغــيــرات الــراهــنــة والمــســتــقــبــلــيــة، 
ــواقــــع  ــــاوز الأمـــــــر الــ ــــجـ ــلـــى تـ ــا يـــعـــمـــل عـ ــمـ كـ
إلــى تجمعات  الــذي فــرض علينا وحولنا 
يــجــمــعــهــا مصلحة  مــتــنــاثــرة لا  ســكــانــيــة 
أن عقبات كثيرة  مــشــتــرك«. غير  أو هــدف 
تعترض محاولات تأسيس نظام سياسي 
القدسية،  هــالــة  ومنها  جــديــد.  فلسطيني 
الـــتـــي أضــفــتــهــا الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــلـــى مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، والــــتــــي تــعــتــبــر  عـ
بمثابة خيانة  عنها  بديل  إنــشــاء  دعـــوات 
ــي الـــــذي  ــخــ ــاريــ ــتــ وطــــعــــن فـــــي الإنــــــجــــــاز الــ
عليوة  يعتبر  فيما  الفلسطينيو،.  حققه 
أن »عـــلـــى الــشــعــوب أن تــحــتــرم تــاريــخــهــا 
وإرثـــهـــا الــســيــاســي ولــكــن لــيــس عليها أن 
هي  فالمنظمة  النضالية،  أدواتــهــا  تــقــدس 
وإدارة  الفلسطينية  الــقــوى  لتجميع  أداة 

الشعبي  التفويض  مــن  انطاقا  التحرير 
وليس الحزبي الضيق، أطلقت سنة 2012 
الفلسطيني«.  الــوطــنــي  الــتــمــثــيــل  »حــمــلــة 
كان الهدف المعلن هو تسجيل فلسطينيي 
الشتات لانتخابات المجلس الوطني وذلك 
لمعالجة أزمة التمثيل وفتح الباب لمشاركة 
عن  السياسية  العملية  في  الفلسطينيين 

طريق انتخاب ممثليهم بشكل مباشر. 
الفلسطيني،  والــبــاحــث  الــكــاتــب  يــوضــح 
يوسف فخر الدين، لـ«فلسطين« أن الغاية 
المـــبـــاشـــرة هــــي »إعــــــــادة تــفــعــيــل الــتــمــثــيــل 
ــابــــات المــجــلــس  ــتــــخــ ــنــــي بـــــإجـــــراء انــ الــــوطــ
الــوطــنــي«، لــكــن الــهــدف الأبــعــد للمشروع 
يتمثل في »تفعيل مشاركة الفلسطينيين 
ــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة عــــبــــر إحــــيــــاء  فـــــي الـــعـــمـ
للمنظمة،  الشعبية  والمؤسسات  الهيئات 
وتــفــعــيــل الــــنــــضــــالات المــطــلــبــيــة وهـــــو مــا 
ــات  ــعـــاقـ ــقــــود إلــــــى تـــمـــتـــين الـ يـــمـــكـــن أن يــ

التضامنية التكافلية بين الفلسطينيين«. 
ــــذي كــان  ــكـــذا، وبــحــســب فــخــر الـــديـــن، الـ هـ
للحركة  الحملة »يمكن  المشاركين في  من 
الــشــعــبــيــة أن تــنــتــج بــرنــامــجــهــا ووعــيــهــا 
الواسع  وبالتفاعل  إلى حقوقها  استنادا 
بــين مــكــونــاتــهــا، إذ لــيــس المــطــلــوب وضــع 
بــرنــامــج لــلــنــاس، وإنـــمـــا تــفــعــيــل العملية 
الــســيــاســيــة الـــتـــواصـــلـــيـــة لــيــنــتــج الـــنـــاس 
ليفعلوا  وأيـــضـــا  بــرنــامــجــهــم،  بــأنــفــســهــم 
وينتجوا  الشعبية  التحرير  منظمة  أطــر 
أطراً أخرى إن احتاجوا إلى ذلــك«. وحول 
ذلــــك، يشير  لتطبيق  الــعــمــلــيــة  الإمــكــانــيــة 
إلــى أهمية »الــحــراك الشعبي  الــديــن  فخر 
المـــحـــدود الــــذي حــصــل بــهــذا الــخــصــوص، 
ولكن الجدي والفاعل، والمطالب بالتمثيل 
الوطني«، كما يشير إلى وجــود »تجارب 
لانــتــخــابــات عــبــر الــتــســجــيــل الإلــكــتــرونــي 
يــمــكــن الاســتــفــادة مــنــهــا عــنــد انـــتـــزاع حق 

منظمة التحرير بين الإصلاح  وإنتاج البديل

كيف نفكر في منظمة التحرير فلسفياً؟»الفلسطيني« الذي جرى تمثيله

ــاءة أو ســوء فــهــم، بــل هــو أمـــرُ تعبير عن  ــرُ أمـــرَ إسـ ليس الأمـ
الآن تفكيك  يــتــم حــتــى  لــم  بنية ســيــاســيــة/ثــقــافــيــة/اجــتــمــاعــيــة 
عناصرها، ومعرفة الآليات التي تحكمها، بنية هي نتاج خليط 
مجتمعات، فيها شيء من المجتمع الفلسطيني وفيها أشياء 

من مجتمعات عربية. 
وفي مثل هذه البنية، التي هي بنية منظمة التحرير الفلسطينية، 
 عنصرين، إلى جانب عناصر أخرى، هما غياب 

ُ
يتحكم أبرز

النقد الذاتي غير المفكر فيه أصلًا وبالتالي غياب القدرة على 
مواجهة العدو الصهيوني بكفاءة، والشتات الفلسطيني الذي 
الفصائل الأكثر  منع بروز قوى اجتماعية بدل بروز ظاهرة 
أي  فــي  والمـــاء  الكلأ  وراء  الساعية  البدوية  بالتجمعات  شبهاً 

أرض وتحت أي سماء. 
نــضــال سياحي  إلـــى  الفلسطيني  الــنــضــال  تــحــول  وبــالــتــالــي 

وليس إلى خبرة تراكم خبرة أخرى.  )م. أ(    

بنية لم تُفكك عناصرها

الإرادة الدولية والإقليمية 
تمانع تأسيس نظام سياسي 

بديل وتفضل الحالي

ليس بوصفها الجهة التي تقوم »بتمثيل« 
إلــى  وتــقــديــمــه  تــصــويــره  أي  الفلسطيني، 
ذاتـــــه وإلـــــى الـــعـــالـــم فـــقـــط، بـــل هـــي الــجــهــة 
الرائج،  هو  كما  و«الشرعية«  »الــوحــيــدة« 
والــجــهــة الــتــي تمنع وتــصــادر أي صــورة 
تمثيلية أخرى لا تتفق مع رؤية الممسكين 

بزمامها المالي والعسكري والسياسي.   
ولكن أي »فلسطيني« قامت هذه المنظمة 
بتمثيله؟ هل مثلت الغالبية الفاحية أم 
مــثــلــت أقــلــيــة مـــن ســكــان المــــدن هـــم خليط 
ــن بـــقـــايـــا أثـــــريـــــاء الـــعـــصـــر الــعــثــمــانــي  ــ مـ
الأسواق  ووسطاء  البريطاني  والاحتال 
ثم  حــالــيــا؟  والصهيونية  قديما  الغربية 
مـــا هـــي نــوعــيــة »المــفــكــريــن« و«المــثــقــفــين« 
و«الـــســـيـــاســـيـــين« الــــذيــــن قــــامــــوا بــتــمــثــيــل 
ــع »الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، وهـــل  ــ ــ وتـــصـــويـــر واقـ
والنزاهة  الألمعية  من  عاليا  قــدراً  امتلكوا 
والــتــجــرد وســعــة الأفــــق، أم كــانــوا أشــبــاه 
ــرى  ــ ــاســــين أسـ ــيــ ــقـــفـــين وســ ــثـ ــفـــكـــريـــن ومـ مـ
الطبقات التي ينتمون إليها، أوأسرى ما 
هو أضيق؛ المنافع الذاتية التي لاتتجاوز 
مــنــافــع الــفــرد ولا تــصــل حــتــى إلـــى منافع 

عائلة أو قرية أو طبقة؟
الغريب في التجربة الفلسطينية أن هذه 
مــا يقارب  تــزال مطروحة منذ  الأسئلة لا 
مائة عام من دون أن تجد إجابات واضحة 
ومحددة، بل وتم قمع كل من حاول إثارة 

 »الــهُــويــة الــديــنــيــة« أو هُــويــة »مــا 
ّ

مــحــل
قــبــل دولـــــة«، وأشـــرفـــت الـــدولـــة الحديثة 
بقوة  الهُوية  بناء  عملية  على  بنفسها 
العنف والحلم، ولاحقا استخدمتها في 

حروبها الخاصة، بدون عناء يذكر. 
الفلسطينية،  في حالة الحركة الوطنية 
 في 

ً
كان الحضور العنيف للآخر معجّا

صياغة هُويّة مُتميّزة وليست مُتمايزة 
مهمة  وكانت  العرب،  عن  للفلسطيينين 
مَنوطة  تمايز  إلــى  التميّز  هــذا  تحويل 
لـــعـــبء أراد الــعــرب  بــمــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
الــتــخــلــص مـــنـــه ولــــنــــزوع دولانــــــــيّ كـــان 
متلهفا أكثر من الازم عند قيادة منظمة 

التحرير.
 طرح سؤال الدولة كان مأزومًا لحظة 

ّ
إن

ولادتـــــه، فــهــو مـــن جــهــة يُـــعـــرّف الــصــراع 
كمشكلة بحاجة إلى حل، وأدّى ذلك إلى 
تحوّل الحركة الوطنية نحو صيرورة لا 
متناهية مــن البحث عــن حــلــول، وخــال 
طريقها لــذلــك كــانــت فــي حــالــة مستمرة 
من الكف عن أن تكون ما كانته من قبل. 
مـــن جــهــة أخــــــرى، فــإنــهــا جــعــلــت سقف 
طــمــوحــهــا هـــو الالـــتـــحـــاق فـــي الــتــقــســيــم 
ــطــريــة، 

ُ
ق كــدولــة  للمنطقة  الاســتــعــمــاري 

ــت مــفــهــوم الـــوطـــن بــمــا هو 
ّ
ثـــم إنــهــا حــل

ــــى مــفــهــوم  انـــتـــمـــاء واســـــــع وعــــريــــض إلــ
قنوات  الــذي يمر عبر  السياسي  الدولة 

محمد الأسعد

الــتــنــافــس، وأحـــيـــانـــا الــــصــــراع الـــداخـــلـــي، 
»تمثيل  يستطيع  مــن  عــلــى  الفلسطيني 
ــر  ــثــ ــو الأكــ ــ ــون هــ ــ ــكـ ــ ــد يـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي« قــ
الــنــضــال المــــزدوج ضــد المحو  تعبيراً عــن 
الصهيوني لجغرافية فلسطين الإنسانية 
غلت 

ُ
والطبيعية، وضد تغييب نقد ذاتٍ ش

بـــالـــكـــلـــمـــات بـــــدل أن تــنــشــغــل بــمــواجــهــة 
مــســألــة الــهــويــة والانـــتـــمـــاء والــتــحــرر من 

استعمار المخيلة. 
لم يكن مسموحا إيضاح حدود ومجالات 
هذا الصراع وممثليه منذ أن تم تكريس 
الفلسطينية«،  التحرير  »منظمة  وجـــود 

طارق خميس

هذا السؤال يحاول أن يجد له مشروعية 
ــابــــة عــلــى  يُــــطــــرح قـــبـــل أن يـــجـــد الإجــ أن 
نفسه، فلطالما جرى التعامل مع القضية 
أنظمة  مــن  عنها  نتج  ومــا  الفلسطينية 
مستنداً  مفاهيمي،  باستسهال  وأطــــر، 
عـــلـــى مـــقـــولـــة »الـــــحـــــق«، وهـــــو تــأســيــس 
رغم صحته لا يبرر التماهي بين الحق 
فالحق مفهوم غير  ومقاربته سياسيا، 

اجتهادي، لكن مقاربته كذلك.
ــفـــة  ــسـ ــلـ ــفـ ــة »الـ ــ ــداثــ ــ ــحــ ــ لــــقــــد اقـــــتـــــرحـــــت الــ
السياسية« عقبا لــ«الاهوت السياسي« 
على  زاحمته  وبذلك  أيضا،  عليه  وبنت 
تقترح  أن  دون  مـــن  المــفــاهــيــمــي  جـــهـــازه 
فـــقـــا غـــيـــره، فــبــاتــت »الـــهُـــويّـــة الــقــومــيــة« 

ُ
أ

هكذا أسئلة وما استتبعته من تساؤلات 
ومطالبات بتفسير ظواهر محيرة:

الــروائــي غالب  التي لاحظها  الظاهرة   -1
الثورة  عن  المثقفين  إبعاد  ظاهرة  هلسا، 
»الممثل  يستقبل  أن  فــبــدل  الفلسطينية، 
العربية  العقول  ألمــع  والشرعي«  الوحيد 
ــل  والـــعـــالمـــيـــة، أبـــعـــد المــثــقــفــين عـــنـــه، وأدخــ
ودمج في إطاراته أشباه المثقفين بعد أن 

أوقف نموهم العقلي والروحي. 
الباحثين  اهــتــمــام  مــحــدوديــة  ظــاهــرة   -2
بالخبرة الفلسطينية الخاصة، وبمعاناة 
الـــشـــعـــب بــفــئــاتــه المــخــتــلــفــة ســــــواء أثـــنـــاء 
الاحـــتـــال الــبــريــطــانــي أو فــي الــتــشــرد أو 
تــحــت الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، كــمــا يــرى 

إبراهيم أبو لغد. 
الـــبـــاحـــثـــة  عــــنــــهــــا  تــــحــــدثــــت  ظــــــاهــــــرة   -3
ـــاري صــــايــــغ، وهـــــي تـــتـــجـــول بــين  روز مــــ
الـــفـــاحـــين الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي مــخــيــمــات 
لــبــنــان، حــين عــبــرت عــن عـــدم رضــاهــا عن 
والفلسطيني  الــعــربــي  الــرســمــي  الــتــقــديــم 
التقديم  طريقة  بسبب  ليس  لـ«القضية«، 
ــدم تــوافــقــهــا مـــع أنــمــاط  أو شــكــلــهــا أو عــ
الــتــفــكــيــر الــغــربــي، فــهــذه أشــكــال وضعف 

ــا 
ً
قــانــونــيــة تــجــعــل مـــن المــســتــحــيــل لاحــق

نحن  مهامه.   يستكمل  أن  الجسم  لهذا 
ا 

ً
الــيــوم لا يعني شيئ الــوطــن   

ّ
أن نــعــرف 

»التضحية«   
ّ
لكن الوطنية،  الــدولــة  غير 

من أجل حقنا في أن نكون »حداثيين« لا 
تشبه »التضحية« من أجل حقنا في أن 
نكون أحــرارا. تماهت الدولة مع الهوية 
»القضية  لــحــقــت 

ُ
أ وبــذلــك  الفلسطينية، 

الدولة/الهوية،  بمشروع  الفلسطينية« 
 القضية, بما هي مفهوم وجودي 

ّ
مع أن

سياسي, مفتوحة على مدافعة العدوان 
وليس مدافعة الآخر، بمعنى أنها تشتق 
مقاومتها من مكان وجودها الحضاري 
والاخــاقــي، وليس بالضدّ من مشاريع 
الآخـــريـــن، وإن كــانــت تــلــتــقــي مــعــهــم في 

معركة ما لاحقا.
ذهــــــــبــــــــت الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن الـــــــــــدراســـــــــــات 
السسيولوجية لاعتبار منظمة التحرير 
مــحــاكــاة المــغــلــوب لــلــغــالــب، فــهــي تقليد 
لصورة المنظمة الصهيونية، وكذلك في 
بمعنى  والــهــويــاتــي،  الـــدولانـــي  سعيها 
 الموقع الدوني للفلسطينيين جعلهم 

ّ
أن

يـــحـــاكـــون الـــغـــالـــب فــــي تـــجـــربـــتـــه، عــلــى 
ذاتها  هــي  هزيمتهم  تجربة  أن  اعــتــبــار 
تــجــربــة نــجــاح الآخــــريــــن، وبـــذلـــك تــكــون 
وصفة النجاح هي تقليد الغالب لا أكثر 
اقـــل. ومـــع وجــاهــة هـــذا التحليل إلا  ولا 

تــقــانــة يــمــكــن الــتــغــلــب عــلــيــهــا، بـــل بسبب 
كــون المشكلة تكمن فــي مــاهــو أعــمــق؛ في 
نقص بالمضمون الإنساني والاجتماعي، 
ــن الــجــمــاهــيــر صــاحــبــة  ــي الابـــتـــعـــاد عـ وفــ

المعاناة الأساسية.
لـــم »يُــمــثــل« الــفــلــســطــيــنــي حــتــى الآن  إذاً، 
رغـــم وجــــود مـــن يــزعــم أنـــه يــمــثــلــه، وهـــذه 
الظواهر المحيرة، وغيرها كثير، لا يمكن 
تمثيل  يــســئ  مــن  هــنــاك  أن  إلـــى  نسبتها 
ــاهـــل خــــطــــابُ  ــتـــجـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، حـــــين يـ
مثقفي »الممثل الشرعي والوحيد« أغلبية 
الفاحية ومضامين  الفلسطيني  الشعب 
تــجــربــتــهــا الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة، أو 
هذا  مثقفي حظيرة  أشــبــاه  يتسلى  حــين 
مراعيهم  وراء  راكضين  بالكلمات  الممثل 
الخاصة، ويمنع أي فلسطيني خارج هذا 
الخطاب والتسلية حتى من تمثيل نفسه 
أو شــعــبــه وفـــق رؤيــــة مــخــتــلــفــة، ويــطــارد 

ويتعرض للتشويه والقتل أحيانا. 
ليس الأمرُ أمرَ إساءة أو سوء فهم، بل هو 
سياسية/ثقافية/  بنية  عــن  تعبير  ــرُ  أمـ
ــتـــى الآن تــفــكــيــك  ــم حـ ــتـ ــــم يـ لـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
عناصرها، ومعرفة الآليات التي تحكمها، 
فيها  مجتمعات،  خليط  نــتــاج  هــي  بنية 
شــــيء مـــن المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي وفــيــهــا 

أشياء من مجتمعات عربية. 
)كاتب فلسطيني(

أنه أغفل أن الفلسفة السياسية الحديثة 
أحـــدثـــت مـــا يــشــبــه الإغــــــاق الـــتـــام على 
ــة الــنــاس لأنــفــســهــم خــارج  إمــكــانــيــة رؤيــ

الأطر الدولاتية.
ــان لا بــد مــن نــضــال غــيــر مــحــروم  ــإن كـ فـ
ــعـــددة،  ــتـ ــال الــــوجــــود المـ ــكــ ــن أشــ ســلــفــا مــ
ــــى الـــــحـــــضـــــاري  ــنـ ــ ــعـ ــ ــالمـ ــ  بـ

ً
ومـــــــتـــــــواصـــــــا

والاخـــاقـــي مــع شــعــوب أخــــرى تــشــاركــه 

الــتــجــربــة أو تــتــفــق مــعــه حــولــهــا، يجب 
سعيا  بوصفها  الــســيــاســة  فــي  التفكير 
مــن  الـــتـــحـــريـــر  لإنــــجــــاز  أولا:  مـــــزدوجًـــــا 
وثانيا:  وأدواتــهــا.  الامبريالية  الهيمنة 
طر 

ُ
بأ الإنــســان وترتيب وجـــوده  تحرير 

واســعــة مــتــجــاوزة لاقــتــراحــات الــحــداثــة 
الضيقة. 

)باحث فلسطيني / رام الله(

عقبات كثيرة تعترض »إصلاح« المنظمة، وعقبات أكثر تعترض محاولات 
تأسيس نظام سياسي فلسطيني جديد. إلى جانب ارتياح دولي وإقليمي 
للبنية القائمة، فإن هالة القدسية، التي أضفتها الفصائل الفلسطينية على 
»منظمة التحرير«، باتت تعتبر دعوات إنشاء بديل عنها بمثابة خيانة وطعن 

في »الإنجاز التاريخي«، الذي حققه الشعب الفلسطيني.

أحمد الشقيري، الرئيس الأول لمنظمة التحرير، يخطب في غزة )1965(

»الآن 
وهنا«، بشار 
الحروب

روضة أطفال في مخيم شاتيلا للاجئين، 1979

محمود منير

يؤشر عام 1964 على نقطة تحوّل، في تاريخ القضية الفلسطينية، التي انحصر تمثيلها، وإلى 
تلك اللحظة، بعدد من العائلات ذات زعامة دينية أو اجتماعية في المدن الرئيسية، وبقي الأمر 
كذلك حتى عقدت المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس في 28 أيار/ مايو 1964 من أجل 
إعلان قيام منظمة التحرير، غير أن تحولات سريعة ومتوقعة دفعت إلى  ظهور قيادة ريفية 
بديلة بعد أقل من ثلاث سنوات على إنشائها. جاءت فكرة المنظمة تطويراً لتمثيل فلسطين في 
الــدول العربية الذي تناوب عليه ورثة العائلات المذكورة وهم: المقدسيان موسى وعبد  جامعة 
الكريم العلمي، والنابلسي/ الصيداوي أحمد حلمي عبد الباقي وابن عكا أحمد الشقيري، حيث 
عهد للأخير تأسيس مؤسسة سياسية ومالية تشرف على إعــداد كــوادر عسكرية لخوض 
معركة التحرير. بموازاة ذلك، انطلقت عمليات المقاومة بقيادة منظمات فدائية أسسها وطغى 
على أغلب تشكيلاتها أبناء الريف الفلسطيني المنتشرين في الشتات، سرعان ما نشأ بينها 
 -تدخلت فيه كالعادة قوى إقليمية- أسفر عن استقالة الشقيري، 

ٌ
وبين المنظمة »الوليدة« خلاف

وانضمام تشكيلات الفدائيين إلى منظمة التحرير لتحل مكان القيادات القديمة.
لا يمكن مناقشة هذا الطرح بمعزل عن جذوره، فخضوع فلسطين إلى احتلال تركي طويل أتبعه 
انتداب بريطاني أنتج تهميشاً وفقراً وأميّة وغياباً لفعاليات مجتمعية ممثلة، وبذلك ظهرت طبقة 
وسطى ضعيفة في المــدن، إذ حظي بعض وجهائها بمكانة دينية أو امتلك إقطاعيات زراعية 
واسعة في الأرياف، وعليه كانت ثورة 1936 تعبيراً عن رفض الفلاحين –ثلثي أهل فلسطين- 

لتهميشهم الاجتماعي بالدرجة الأولى، وإن كان موجهاً ضد الإنجليز والعصابات اليهودية.
ك أراضٍ زراعية، وعمِلوا لدى إقطاعيين يقطنون المدن، ولم 

ّ
حُرم السواد الأعظم من الفلاحين تمل

ينالوا أيضاً تعليماً أو يتوارثوا التصوف الذي كان يؤهل صاحبه أن يصبح وجيهاً في حاضرته.  
العلاقة بين »الأفندية« وبين بسطاء الفلاحين،  قد يستشهد كثيرون بحوادث تدل على جفاء 
ه لا يلغي 

ّ
وسيحاول آخرون نفيها وذكر مشاركة قيادات مدينية في النضال الوطني، ذلك كل

تشكل وعي لفئة اجتماعية تشعر بالظلم قياساً بنسبتها الوازنة، وربما قاد هذا الشعور إلى 
إهمال التخطيط في أثناء الثورة، وتقديم محاولات فاشلة لمنافسة العائلات المدنية على أساس 
التديّن وغيرها مما يستحق مراجعة نقدية في سياق آخر يتناول إحدى أبرز الثورات في القرن 
العشرين.  لم تحقق ثورة 1936 أهدافها، بل خضع الثوار لقبضة المستعمر وإملاءات المجتمع 
ت النكبة لتواصل الأنظمة العربية تعاملها مع الشعب الفلسطيني عبر 

ّ
وتراتبيته مرة أخرى، وحل

زعاماتها التقليدية، التي لم يذق معظمها طعم اللجوء والمخيمات، فكان ذلك إيذاناً ببدء العمل 
المسلح بحثاً عن هوية جامعة، وقيادة ومشروع جديدين بعد أقل من عقدين.

فلسطين ليست استثناءً في محيطها العربي، فالريف المصري ويعده السوري والعراقي امتد 
نحو المدينة وأنهى حكم برجوازيتها، وشهدنا في الفترة نفسها، تقريباً، صعود طبقةٍ حاكمةٍ 
جديدة قوامها العسكر القادمون من الأطراف، وهم يتشابهون في وعيهم الاجتماعي والثقافي 
م 

ْ
إلى حد بعيد مع أولئك الذين قــادوا منظمة التحرير. تعقد المقارنات في دول عربية بين حك

المدينة ثم الريف، باستحضار الانفتاح والتعددية لدى أنصار النموذج الأول، والبناء والتنمية عند 
مؤيدي الثاني، ويتجاهل المعسكرين أن المواطنة وهي الأساس كانت مفتقدة، وأن الفساد وغياب 
العدالة والإقصاء هي سمات مشتركة في كلا العهدين.  لا تحضر هذه الثنائيات بالنظر إلى 
 مؤخراً، غير أن منظمة التحرير قامت 

ّ
اختلاف الحالة الفلسطينية، التي لم تشهد نشوء سلطة إلا

على فكرة تمثيل فئة مهمشة وهي اللاجئين من أبناء الريف، وإن لم تفصح بذلك شأن بقية 
الأنظمة العربية. ليس مجدياً حساب تمثيل مكونات المجتمع بالأرقام والنسب، إنما لدى معاينة 
النخب التي حملت هذا الوعي، نلحظ أن عدم قدرتها على الاستمرار بمشروع التحرر الوطني؛ 
في  للدراسة  الطلبة  آلاف  لمئات  المنظمة  ابتعاث  ورغــم  علماني،  حــداثــوي  بمؤسسات وخطاب 
الخارج طوال عقود ثلاثة، لكنها ظلت أسيرة بنى تقليدية تؤمن بالغيب، وتتحرك وفق منطلقات 
 لا خياراً واعياً للانتماء إليه، وذهبت 

ً
 ونسبة

ً
قبلية وعائلية ومناطقية، وترى فلسطينيتها أصلا

إلى تأليه قادتها، الذين ارتبطت مصالح بعضهم بقوى إقليمية ودولية تعادي الحرية والتحرر.
تماثل الأمر بين منظمة التحرير وبقية الأنظمة العربية بمهادنتها التيارات الدينية، للتغطية على 
م، 

ْ
فسادها واستبدادها، ما مهد لتقاسم المجتمع وفعاليته بين الإسلام السياسي و«زبائن« الحك

مع فارق واحد في الوضع الفلسطيني يتعلق بتمايز فريق عن آخر إذا ما تمسك بالمقاومة.
ينادي  ليبرالي  اتجاه  الماضي حين ظهر  القرن  آخــر فلسطيني/ عربي في تسعينيات  تطابق 
بخصخصة دولة القطاع العام، وهو ما أسفر عن خلق شراكة بين الأمن ورجال الأعمال الجدد 
م البلاد، وهذا ما يتماهى مع  اتفاق أوسلو الذي أنتج قيادة أمنية/ سياسية 

ْ
يديرون معاً حك

العربية  الدولة  نموذج  ينهار  الفلسطينية.  السلطة  تسهلها  يكسبون صفقات  أعمال  ورجــال 
الــذي لم تتوحد فيه مجتمعاتنا في هوية تجمعها،  الوقت  الله، في  القطرية، ومنها سلطة رام 
إنما فاقمت الاحتقانات الاقتصادية واحتكارات السلطة من التفتت على أسس جهوية وطائفية 
ومذهبية، وفلسطين ليست منبتة عن امتدادها العربي؛ انقسامات عمودية: غزة وضفة/ لاجئ 
الأصلية/ مدني  لجوئهم  بلدان  الشللية بحسب  توزيعاتهم  أوسلو مع  العائدون مع  ومــواطــن/ 
 اجتماعياً خارج مفهوم المنشأ والاعتبارات 

ً
وفلاح وغيرها، ما زلنا إلى الآن لا نشهد تمثيلا

الضيقة! قامت منظمة التحرير من أجل عودة اللاجئين عبر الكفاح المسلح، لكنهم تركتهم اليوم 
شتاتاً لا يجمعهم حلم أو يحميهم مشروع وطني، ويبحث جزء منهم فقط عن أرض تقبل به، إذ 
عجزت عن ترسيخ الوطن في عقول مجاميع بشرية، بل وأصرّت على تمثيلها من خلال إثارة 

غرائزها ومضاعفة انقساماتها التي تبقيها معلقة بأوهام ميتافيزيقية أو تدخلات خارجية.
)كاتب أردني/ عمّان(

مساءلة 
تحرير فلسطين 

من سلطة الغيب

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رغم تخلي المنظمة عن 
تمثيل شعبها في فلسطين 

المحتلة عام 1948، أصبح 
فلسطينيو الداخل أكثر وعياً 

في العقدين الأخيرين

أنطوان شلحت

ــه بــعــد انـــقـــضـــاء نحو  ــوء واقـــــع أنــ فـــي ضــ
ــلـــو لـــم يــبــق من  عــقــديــن عــلــى اتـــفـــاق أوسـ
اسمها  إلا  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
الذاتي«  »الحكم  ابتلعتها سلطة  أن  بعد 
)وهـــــــي ســـلـــطـــة مــــا لـــبـــثـــت أن انـــشـــطـــرت، 
متنافستين؛  »سلطتين«  إلــى   ،2007 سنة 
إلى  المجزأة  الغربية  الضفة  إحداهما في 
معازل تديرها حركة »فتح«، والثانية في 
قطاع غزة تديرها حركة »حماس« بعدما 
تحولت بفعل الحصار إلى معتقل وغيتو 
لمليون وسبعمائة ألــف إنــســان(، كــان من 
تــكــتــســب عملية  المــنــطــقــي والــطــبــيــعــي أن 
الــتــحــريــر ككيان  تــأســيــس منظمة  إعــــادة 
وطني جامع وممثل لكل مكونات الشعب 
التاريخية  فلسطين  داخــــل  الفلسطيني 

وخارجها زخماً خاصاً. 
الــزخــم خــال السنوات  وقــد انعكس هــذا 
الــقــلــيــلــة الــفــائــتــة فـــي عـــدد مـــن الــحــراكــات 
الــحــراك  أبــرزهــا  لعل  والشعبية،  الفكرية 
ــم  ــة دعـ ــمـــوعـ ــلـــى نــــشــــاط »مـــجـ المــــتــــرتــــب عـ
وتطوير مسار المصالحة الوطنية« التي 
ــارٌ وطــنــيٌّ  تــأســســت ســنــة 2010، وهـــي إطــ
ــلــــحــــوار، بــمــشــاركــة  ــتــــوحٌ لــ ــفــ ــــدديٌّ ومــ ــعـ ــ تـ
ــيــــاســــي  ــــف الــــســ ــيـ ــ ــطـ ــ ــلــــف ألـــــــــــــوان الـ ــتــ مــــخــ
والاجــــتــــمــــاعــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ويــــهــــدف 
إلــى المساهمة فــي إزالـــة العقبات  أســاســاً 
من  الوطنية،  المصالحة  أمـــام  والــعــراقــيــل 
أجــل تحقيق إنــهــاء الانــقــســام واســتــعــادة 
الوحدة على أسس وطنية وديموقراطية، 
الشعب  مكّن 

ُ
ت حقيقية  شــراكــة  وتجسيد 

ــاتـــه  ــاقـ ــيـــع طـ ــمـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــن زج جـ
اته وإبداعاته في مجرى قادر على  وكفاء
تحقيق أهـــدافـــه بــتــقــريــر المــصــيــر وإنــهــاء 

عدد  وشهد  الداخلية.  تحولاتها  صعيد 
ــــدول الــعــربــيــة انــتــفــاضــات شعبية  مـــن الـ
ــار »الـــخـــبـــز  ــ ــعـ ــ ــة )رفـــــعـــــت شـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ديــ
والحرية والعدالة الاجتماعية«( أطاحت 
في  وتمكن  فــاســدة  ديكتاتورية  بأنظمة 
بعضها تيار إسامي محافظ )منبثق من 
جماعة الإخوان المسلمين( من تولي زمام 
الاقــتــراع من دون  السلطة عبر صناديق 
أن يتبنى هذا التيار سياسة مواجهة مع 
الاستراتيجي،  حليفها  مع  ولا  إسرائيل 
الممثل في الولايات المتحدة. وهو تحول 
أجـــل »الخبز  مــن  الشعبي  الــحــراك  أبــقــى 
والحرية والعدالة الاجتماعية« قائما، بل 

مساندة  ودون  دولــيــة،  وشــرعــيــة  وطنية 
عربية مؤثرة وإسناد دولي فاعل، وبعد 
أن تبين حــدود استراتيجية تقوم بشكل 
ــــادي الـــطـــرف عــلــى المــقــاومــة المــســلــحــة،  أحـ
الاستراتيجيتين  نخبوية  اتضحت  كما 
الفلسطيني  الــجــمــهــور  دور  لتغييبهما 
وتحييدهما  المختلفة  ومكوناته  بفئاته 
دور الــقــوى الــعــربــيــة والــدولــيــة المــســانــدة 
والمعادية  الفلسطيني  الوطني  للنضال 
لــلــعــنــصــريــة والاســتــعــمــاريــة الاحــتــالــيــة 
ــع أهـــمـــيـــة عــــــدم وضـــع  ــ ــة، مـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
كفة واحــدة وبشكل  الاستراتيجيتين في 
ــاو، خــــصــــوصًــــا فــيــمــا  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ مـــتـــمـــاثـــل ومـ
يتعلق بدور الجماهير، إذ بينما حظيت 
بدعم  المفتوحة  المفاوضات  استراتيجية 
الاعتراضات  الأنظمة والحكومات، كانت 
حظيت  بينما  واســـعـــة،  عليها  الشعبية 
استراتيجية المقاومة )بالمعنى الشمولي 
للكلمة( بدعم شعبي واسع واعتراض أو 

تحفظ رسمي عليها«.
تحولات  أيضاً  إسرائيل  شهدت  وبــرأيــه، 
ــو، مــــن أبـــرزهـــا  ــلــ مــهــمــة مـــنـــذ اتــــفــــاق أوســ
اليمين  نــحــو  الــســيــاســي  انــحــراف حقلها 
المتطرف واتضاح اعتماد قادتها سياسة 
مستقلة  فلسطينية  دولــــة  لــقــيــام  مــانــعــة 
على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة 
وبناء  توسيع  ومواصلتها   ،1967 سنة 
الالتفافية  الــطــرق  وتشييد  المستوطنات 
وخلق المعازل للفلسطينيين داخل الضفة 
ــة، وتـــهـــويـــد الــــقــــدس ومـــمـــارســـة  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
إثــنــي تــجــاه مواطنيها  ســيــاســة تــطــهــيــر 
من الفلسطينيين، وفصل الضفة الغربية 

الفلسطيني، ومن شلل  السياسي  الحقل 
مـــؤســـســـات مــنــظــمــة الــتــحــريــر، واخــتــفــاء 
المــؤســســات الــوطــنــيــة الــجــامــعــة والـــفـــراغ 
الاستراتيجي، وغياب المركز القيادي، أن 
حيويتها،  فــقــدت  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
بـــل ربــمــا شــكــلــت هــــذه الـــعـــوامـــل ومــجــمــل 
الـــتـــحـــديـــات المــحــيــطــة بـــالـــشـــأن الــوطــنــي 
كما  الــوطــنــيــة،  لــهــذه  حــافــزا  الفلسطيني 
ــداث تــجــري  ــ يــمــكــن الاســـتـــخـــاص مـــن أحــ
وجـــــــرت بــــين الـــتـــجـــمـــعـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
الأخــيــرة  الــفــتــرة  فــي  كـــان منها  المختلفة، 
مــــســــتــــويــــات الــــتــــضــــامــــن الــــعــــالــــيــــة بــين 
الــتــجــمــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة ضــــد الـــحـــرب 
الــعــدوانــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة ومـــا جــسّــده 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي هـــنـــاك مـــن صــمــود 
ومــــقــــاومــــة بـــاســـلـــين اســـتـــطـــاعـــا إفـــشـــال 
ــبـــادرات لبناء  الأهــــداف الإســرائــيــلــيــة، ومـ
تــخــطــط  أراضٍ  ــلـــى  عـ فــلــســطــيــنــيــة  ــرى  ــ قــ
إسرائيل لاستيطانها في سياق ممارسة 
أشـــكـــال مــتــنــوعــة مـــن المــقــاومــة لــاحــتــال 
والعنصرية على امتداد خارطة فلسطين 
ــداولات  ــ ــ ــة، ومـــــا يــــجــــري مــــن تـ ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ الـ
ومــــــــبــــــــادرات ســـيـــاســـيـــة وفــــكــــريــــة داخـــــل 
وبــــين الــتــجــمــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة، وبــــروز 
الــــحــــراكــــات الـــشـــبـــابـــيـــة، وحــــمــــات الـــدعـــم 
لإضــــراب الأســــرى فــي ســجــون الاحــتــال، 
واتـــســـاع نــطــاق حــمــات المــقــاطــعــة لــدولــة 
الاحــــتــــال، وتـــنـــامـــي دور لـــجـــان الـــعـــودة 
الفلسطينية  للجاليات  المنظمة  والأطـــر 
ــم حــــمــــات كــســر  ــيـ ــظـ ــنـ ــــات، وتـ ــتـ ــ ــــشـ فـــــي الـ
الحصار المفروض على قطاع غزة، إضافة 
إلـــى الــفــعــالــيــات المــتــنــوعــة عــلــى الصعيد 
الــثــقــافــي )الأدبـــــي والــفــنــي والــســيــنــمــائــي 
ــــل  ــــي، إلـــــــخ( داخـ ــــرحـ ــــسـ والـــتـــشـــكـــيـــلـــي والمـ
ــذي يعيد  ــ ــر الـ ــ ــا، الأمـ ــهـ ــارجـ فــلــســطــين وخـ
ــفــــال بـــــــالإرث الــوطــنــي  ــتــ الـــتـــجـــديـــد والاحــ

للشعب الفلسطيني بمكوناته المختلفة.

الاحــتــال والــعــودة والاســتــقــال الوطني. 
وفي صيف 2013 أنجزت هذه المجموعة 
ــاء  ــنـ ــــوان »حـــــــــول إعـــــــــــادة بـ ــنـ ــ ــعـ ــ وثــــيــــقــــة بـ
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية«. 
ــوّدة الأولــــــــــى لــــهــــذه الـــوثـــيـــقـــة  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــد المـ ــ ــ أعـ
الفلسطيني،  الاجــتــمــاع  وعـــالـــم  الــبــاحــث 
جــمــيــل هــــال، وجــــرى حــولــهــا نــقــاش في 
ـــدمـــتْ 

ُ
ورشـــتـــين ســـاهـــم فـــي تـــطـــويـــرهـــا، ق

أوضــاع  تناولت  أوراق،  ثماني  خالهما 
الفلسطيني،  الــشــعــب  تجمعات  مختلف 
وقدمت رؤى وتصورات حول إعادة بناء 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  مؤسسات 
أخرى  أوراق  وثماني  الوطني،  والتمثيل 
ــادات  ــ ــحـ ــ تـــنـــاولـــت أوضــــــــاع عـــــدد مــــن الاتـ
الشعبية والنقابات المهنية الفلسطينية، 
ــلـــحـــوار فــي  ــم عـــرضـــت الـــوثـــيـــقـــة لـ ــن ثــ ــ ومـ
نظمت  كما  للمجموعة،  مــوســع  اجــتــمــاع 
لاحـــقـــاً ورشـــــات عــمــل لــنــقــاشــهــا فـــي عــدد 
مــــن المــــــدن فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقـــطـــاع 
ــــزة، وفــــي فــلــســطــين المــحــتــلــة عــــام 1948  غـ
والــلــجــوء الــفــلــســطــيــنــي، طــرحــت خالها 
ــثـــري الأفـــكـــار  آراء واقـــتـــراحـــات تـــدعـــم وتـ
الوثيقة  فــي  الـــواردة  العامة  والتوجهات 
ــــى مــجــمــوعــة مــن  ــاً إلـ ــتـــي تــســتــنــد أيـــضـ الـ

المصادر والمراجع. 
وأشــــــــــــــارت الــــوثــــيــــقــــة مــــــن ضــــمــــن أمــــــور 
أخـــــرى إلــــى أن تــجــمــعــات )ومــجــتــمــعــات 
تــواجــه  الفلسطيني  الــشــعــب  وجــالــيــات( 
شــــــروط حــيــاتــهــا وقـــضـــايـــاهـــا الــوطــنــيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة بـــــدون قــيــادة 
ســيــاســيــة مــــوحــــدة، وبـــــــدون مــؤســســات 
وبــدون  وديــمــوقــراطــيــة،  تمثيلية  وطنية 
جمهورها  تــشــرك  كفاحية  استراتيجية 
فـــي الـــنـــضـــال مــتــعــدد المـــســـتـــويـــات، الـــذي 
الاجتماعية-الاقتصادية  حقوقها  يشمل 

والإنسانية والوطنية.  

الحقل السياسي الفلسطيني 
الوطني 

شهد تحولات بنيوية جذرية
وفــــي حـــديـــث خــــاص مـــع الــبــاحــث وعــالــم 
عزا  هــال،  جميل  الفلسطيني،  الاجتماع 
ســبــب ذلـــك إلـــى تــحــولات بنيوية جــذريــة 
الفلسطيني  الــســيــاســي  الــحــقــل  شــهــدهــا 
الــوطــنــي خـــال الــعــقــود الــثــاثــة الأخــيــرة، 
وبــشــكــل خـــاص مــنــذ إبــــرام اتــفــاق أوســلــو 
وقــيــام حــكــم ذاتــــي مــحــدود الــصــاحــيــات 
الفلسطينية  ــي  ــ ــ الأراضـ مـــن  ــزاء  ــ أجــ عــلــى 

المحتلة سنة 1967. 
وقال هال لـ«فلسطين - العربي الجديد«: 
»طـــــرأت تـــحـــولات بــنــيــويــة جـــديـــدة خــال 
مــع تفجر  الحالي  الــقــرن  مــن  الأول  العقد 
الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة واجــتــيــاح إســرائــيــل 
مـــدن الــضــفــة الــغــربــيــة، وغــيــاب الــرئــيــس، 
يـــــاســـــر عـــــــرفـــــــات، عــــــن قــــــيــــــادة الـــســـلـــطـــة 
ــة وعــــــــن زعــــــامــــــة مــنــظــمــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
التشريعية  الانتخابات  وبعد  التحرير، 
الــســيــاســي  الــحــقــل  ــول  ــ ســنــة 2006، ودخــ
فـــي حـــالـــة انـــقـــســـام ســيــاســي - جــغــرافــي 
ــتـــى هـــذه  ــمـــا حـ ــائـ ــاتـــي مــــا زال قـ مـــؤســـسـ
الــلــحــظــة. وقـــد رافـــق هـــذا انــكــشــاف واســع 
لــلــحــركــة الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بعد 
ــقـــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــعــتــمــد  ــح عـ ــ ـ

َ
ــض ــ ـ

ّ
أن ات

مــرجــعــيــة  دون  ــة  ــتـــوحـ ــفـ المـ ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ المـ

وربما أمده بزخم جديد بسبب استمرار 
التي  الاقــتــصــاديــة  بالسياسات  التمسك 
سبقت الانــتــفــاضــات، وبــقــاء الارتــبــاطــات 
التبعية والمنفردة )على صعيد كل دولة 
عربية على حــدة( بالعولمة. لكن تواصل 
عمليات التحول الديمقراطي في المحيط 
العربي سيبقي القضية الفلسطينية في 

مركز الاهتمام العربي.

الوطنية الفلسطينية 
لم تفقد حيويتها

ويــؤكــد هـــال أنـــه لا يــجــوز الاســتــخــاص 
ــام والانـــــكـــــشـــــاف فــي  ــ ــــسـ ــقـ ــ مـــــن حــــالــــة الانـ

عــن قــطــاع غــزة وفـــرض حــصــار تجويعي 
عليه، بالإضافة إلى تشييد جدار الفصل 
الــعــنــصــري، ومـــواصـــلـــة فــــرض الــســيــطــرة 
والمعابر  والــطــرق  الطبيعية  المـــوارد  على 
كما  الــحــروب،  المواطنين وشــن  واحتجاز 
ــر 2008  ــ ــزة فـــي أواخــ جــــرى ضـــد قـــطـــاع غــ
الـــثـــانـــي/  تـــشـــريـــن  وفـــــي   ،2009 وأوائـــــــــل 
نوفمبر 2012، وفي تموز/ يوليو 2014. 

وخــــال الــعــقــود الــثــاثــة الأخـــيـــرة، طــرأت 
عــلــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والمـــنـــطـــقـــة، وعــلــى 
الــعــاقــات الــدولــيــة، تــحــولات ذات أبــعــاد 
استراتيجية كانت لها تداعيات مباشرة 
عــلــى قــضــيــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، كــان 

ــــدان مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر  ــقـ ــ ــــن أبـــــرزهـــــا فـ مـ
الاتحاد  له 

ّ
مث استراتيجيا  دوليا  حليفا 

السوفييتي، وتراجع مكانة ونفوذ كتلة 
عدم الانحياز التي آزرت النضال الوطني 
الفلسطيني.  وشهدت هذه الفترة تراجعا 
مــلــمــوســا فــــي الــــدعــــم الـــعـــربـــي الــرســمــي 
وانــزيــاح  الفلسطيني  الــوطــنــي  للنضال 
مــعــظــم الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة نـــحـــو الامـــتـــثـــال 
ــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــــولايـ لمــــواقــــف الـ
وتبني الليبرالية الجديدة على مستوى 
ــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وتـــخـــبـــط  ــهــ ــاتــ ــيــــاســ ســ
المـــنـــطـــقـــة وخـــارجـــهـــا  ــــن دول  مـ الــــعــــديــــد 
على  السياسي  استقالها  أنــجــزت  التي 

فلسطينيو الداخل وحسابات المنظمة
الــقــرن المــاضــي،  أواســـط الستينيات مــن 
الأمر الذي جعل فلسطينيي الداخل في 
قطيعة سياسية واجتماعية وجغرافية 
قبل أي شيء عن محيطهم الفلسطيني 
الذي  الأمني  الإداري  فالنظام  والعربي. 
خضع له فلسطينيو الداخل حال دون 

ُ
أ

العربي  فضائهم  مع  التواصل  إمكانية 
والحضاري، كما صعب ذلك على منظمة 
بأي  معهم  الــتــواصــل  إمكانية  التحرير 
صفة رسمية أو غير رسمية، خصوصاً 
بــعــد رفــــع نـــظـــام الــحــكــم الــعــســكــري عن 
ــــل، ومــنــحــهــم صــفــة  ــــداخـ فــلــســطــيــنــيــي الـ
ــيـــة«، مــــا جــعــلــهــم  ــلـ ــيـ ــرائـ »المــــواطــــنــــة الإسـ
التحرير  دائــرة حسابات منظمة  خــارج 
في  الفلسطينيين  بــشــؤون  عنيت  الــتــي 

الضفة والقطاع والشتات.

علي حبيب الله

تتطلع  التحرير  منظمة  كانت  فــي حــين 
أينما وجدوا،  الفلسطينيين  إلى تمثيل 
كان فلسطينيو أراضي عام 48 يرزحون 
تحت نظام الحكم العسكري الذي فرضته 
الدولة العبرية عليهم مند نكبة 48 إلى 

ــة واقـــــع  ــيـ وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن خـــصـــوصـ
ــل، واحـــتـــوائـــهـــم في  فــلــســطــيــنــيــي الــــداخــ
إطار مشروع الدولة العبرية، إلا أن ذلك 
فلسطينيي  بعض  تفاعل  مــن  يمنع  لــم 
الداخل مع فكرة إنشاء منظمة التحرير 
الفلسطيني  لــلــشــعــب  مــمــثــلــة  كــمــنــظــمــة 
تــســعــى إلــــى تــحــريــر كـــامـــل تــــرابــــه، فقد 
ــكـــثـــيـــرون مــــن أبــــنــــاء الــــداخــــل  انـــتـــمـــى الـ
من  الــتــحــريــر  منظمة  إلـــى  الفلسطيني 
أراضيهم وقراهم في الداخل، ومنهم من 
إلى  تسلل والتحق بها خــارج فلسطين 
دول الطوق العربي مثل الأردن وسورية 
ــات  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ولـــــبـــــنـــــان، كــــمــــا أشـــــــــــارت الأرشـ
فلسطينيين  أســـمـــاء  إلــــى  الإســرائــيــلــيــة 
مــن داخـــل مــدن وقـــرى فلسطين المحتلة 
لمــنــظــمــة  ــوا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ انـ الــــــذيــــــن   1948 عــــــــام 

التحرير وحملوا الساح داخل أراضي 
عــــام 48، فــمــنــهــم مـــن لاحــقــتــهــم الـــدولـــة 
ستينيات  فــي  جسدياً  ــي 

ّ
وصــف العبرية 

وســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، ومــنــهــم 
إلــى خــارج فلسطين  الفرار  من استطاع 
 عما 

ً
والالــتــحــاق بالمنظمة. هــذا وفــضــا

جـــــاء فــــي روايــــــــة فــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل 
الشفوية عن دورهم في إيواء الفدائيين 
»المتسللين« عبر الشريط الحدودي من 
تنفيذ  في  ومساعدتهم  ولبنان  سورية 

عمليات فدائية داخل أراضي عام 48.
لفلسطينيي  صِــلــة  أو  عــاقــة  أي  كــانــت 
ــتــــحــــريــــر تــعــتــبــر  الــــــداخــــــل بـــمـــنـــظـــمـــة الــ
ــبــــاشــــراً  ـــاً أمــــنــــيــــاً مــ ــاســ ــ ــسـ ــ خـــطـــيـــئـــة ومـ
بــالــنــســبــة لــإســرائــيــلــيــين،إذ لـــم يــتــوان 
الجهاز الأمني الإسرائيلي عن ماحقة 

ــه  ــولــ ــــت حــ ــطـ ــ ــيـ ــ وتــــصــــفــــيــــة كـــــــل مـــــــن أحـ
الـــشـــكـــوك بـــالانـــتـــمـــاء أو الـــتـــعـــامـــل مــع 
القوى  أربــك  ما  وهــذا  التحرير،  منظمة 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــعــربــيــة في 
الداخل، لذا اقتصر تواصل فلسطينيي 
ــل مـــــع مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر عــلــى  ــ ــداخــ ــ الــ

مستوى الأفراد والخايا السرية.
إن الــتــغــيــرات الــتــي طـــرأت عــلــى ظــروف 
أواخر سبعينيات  في  التحرير  منظمة 
وانخفاض  الماضي،  القرن  وثمانينيات 
ســقــف المــنــظــمــة الــســيــاســي والــعــســكــري 
ــراب  ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــامـ ــ ــر كـ ــريــ ــــروع تــــحــ ــشــ ــ ــن مــ ــ مــ
الفلسطيني، إلى تبني المنظمة في عام 
إنــشــاء دولــة ديمقراطية  1974 مــشــروع 
عــلــمــانــيــة مــؤقــتــة عــلــى جـــزء مــن الــتــراب 
الــفــلــســطــيــنــي، ومــــن ثـــم فـــي عــــام 1988 

تبني المــنــظــمــة رســمــيــاً خــيــار الــدولــتــين 
جنباً  والعيش  التاريخية  فلسطين  في 
ــيــــل فــــي تــســويــة  ــرائــ إلـــــى جـــنـــب مــــع إســ
سياسية انتهت في عام 1993 في مدينة 
أوســـلـــو إلـــى اعـــتـــراف مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
اعــتــرافــاً رســمــيــاً بـــدولـــة إســرائــيــل على 
اعتراف  مقابل  في  الفلسطيني  الــتــراب 
كممثل  التحرير  بمنظمة  الإسرائيليين 
ــيـــد لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي،  شـــرعـــي وحـ
فلسطينيي  التسوية  هده  أخرجت  فقد 
التحرير  مــن حــســابــات منظمة  الــداخــل 
بـــشـــكـــل رســــمــــي وفـــعـــلـــي مــــعــــا، بـــعـــد أن 
ــر نــفــســهــا  ــريــ ــتــــحــ اعــــتــــبــــرت مـــنـــظـــمـــة الــ
الشعب  لكافة  ممثلة  الــزمــن  مــن  لعقود 
ــيــــه فــلــســطــيــنــيــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــمــــا فــ

الداخل معنوياً على الأقل.

تـــحـــولـــت عــــاقــــة فــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل 
أوسلو  اتفاقية  بعد  التحرير  بمنظمة 
تخلت  الــذي  الوقت  ففي  تحولًا جدلياً، 
فـــيـــه المـــنـــظـــمـــة عــــن تــمــثــيــلــهــا الـــرســـمـــي 
أراضــي  على  مشروعها  واقــتــصــار  لهم 
ــل  ــداخـ الـ ــبـــح فــلــســطــيــنــيــو  ــام 67، أصـ ــ عـ
 مـــع مــنــظــمــة 

ً
ــثـــر انـــفـــتـــاحـــاً وتــــواصــــا أكـ

السياسية  والقوى  فالأحزاب  التحرير، 
كانت  والــتــي  الــداخــل  فــي  والاجتماعية 
التحرير  منظمة  مــع  الــتــواصــل  تخشى 

باتت بعد اتفاقية أوسلو أكثر انفتاحاً 
 مع 

ً
على منظمة التحرير وأكثر تواصا

ممثليها في الضفة والقطاع وحتى في 
الخارج، لكن هذا الانفتاح لفلسطينيي 
التحرير، جــاء من  الــداخــل على منظمة 
على أرضية أوسلو نفسها التي كرست 

تفتيت الفلسطينيين لا توحيدهم. 
المــقــابــل، كـــان لإخــــراج فلسطينيي  وفـــي 
التحرير  مــن حــســابــات منظمة  الــداخــل 
ــلــــى إعــــــــــادة تــشــكــيــل  الأثـــــــــر المــــبــــاشــــر عــ
فلسطينيي  لـــدى  الــســيــاســيــة  الــخــارطــة 
ــــدى الــحــركــة الــوطــنــيــة على  الـــداخـــل ولـ
ــه الــخــصــوص، فــقــد أعــيــد تصحيح  وجـ
الــداخــل مع  فــي  الوطنية  الحركة  مــســار 
الديمقراطي  الوطني  التجمع  تأسيس 
الــقــرن المــاضــي،  فــي أواســـط تسعينيات 

تلك  أسئلة  لــإجــابــة على  والـــذي سعى 
ــــن خــــــال صـــيـــاغـــة بـــرنـــامـــج  ــلــــة مـ المــــرحــ
ديــمــقــراطــي يــســتــنــد إلـــى خــطــاب قــومــي 
العربية كهوية ناظمة  الهوية  إطار  في 

وجامعة لكافة فلسطينيي الداخل.
ــر، وبــــعــــد إخــــفــــاق مــنــظــمــة  ــ ــيـ ــ وفـــــي الأخـ
الــتــحــريــر فــي تحقيق أي مــن أهــدافــهــا، 
غير  أداة  إلــــى  وتــحــولــهــا  ومــتــحــفــتــهــا، 
بــين حين  رمــزيــا  فقط  وتفعيلها  فاعلة، 
وآخـــــر مــــن قـــبـــل فــصــيــل ســـيـــاســـي عــلــى 
حــســاب آخــر فــي الــصــراع على التمثيل 
ــفــــوذ، وبـــعـــد تــهــمــيــشــهــا لــقــضــايــا  ــنــ والــ
والقومية  الوطنية  الداخل  فلسطينيي 
وحـــتـــى المــطــلــبــيــة مــنــهــا، بــعــد اتــفــاقــيــة 
أوســـــلـــــو؛ رغــــــم ذلــــــك فــــــإن فــلــســطــيــنــيــي 
الداخل باتوا أكثر وعياً بفلسطينيتهم 

¶ إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية 
ممثلة، كإطار مؤسساتي، في منظمة 

التحرير الفلسطينية، أمر في غاية الأهمية، 
إذا أخذنا بعين الاعتبار محددات الشرط 
الفلسطيني والأوضاع الإقليمية والدولية 

الجارية. ولذا ينبغي ألا تجري كفعل نخبوي 
كما جرى في الستينيات من القرن الماضي 

)النجاح في ذلك العقد لا يعني إمكانية 
النجاح في العقد الحالي لأسباب عديدة(، 

بل أن تجري من خلال فسح المجال أمام كل 
تجمع/ مجتمع/ جالية فلسطينية للمشاركة 

في عملية البناء هذه، عبر: 

1: أن يتولى كل تجمّع اختيار ممثليه إلى 
المجلس الوطني، باعتباره الهيئة التشريعية 

الأولى للشعب الفلسطيني، والتي تنتخب 
هيئة تنفيذية تتابع تنفيذ قرارات المجلس. 
وفي حال تعذر لتجمع ما انتخاب ممثليه 

مباشرة يبحث كل تجمع عن الوسيلة الأنجع 
لاختيار ممثليه. 

2: إن عملية اختيار ممثلي كل تجمع 
يفترض أن تقوم على أساس اعتبارين: الأول 

حاجات وتطلعات غالبية التجمع، وثانيا 
البرنامج السياسي والاجتماعي الذي يطرحه 

)ضمن قائمته الانتخابية(.
3: إن عملية دمقرطة العلاقات بين أفراد 

كل تجمع تعني أن تشمل عملية الدمقرطة 
مختلف الهيئات الفاعلة في التجمع )أحزاب، 

نقابات واتحادات، هيئات محلية، لجان 
شعبية، حركات اجتماعية، إلخ(.

¶  تستدعي عملية إعادة بناء الحركة 
الوطنية الفلسطينية ممثلة في منظمة 

التحرير ما يأتي: 
أولا: الإسراع في بناء إطار تنظيمي جامع 
يستند إلى عمليات دمقرطة مكونات هذه 

الحركة الوطنية )السياسية والقطاعية 
والنقابية والمحلية( على المستويات الوطنية 

والموقعية )على صعيد كل تجمع(، بالإضافة 
للحركات الاجتماعية )الشبابية، وغيرها(. 

ثانيا: ينبغي أن يترافق مع البدء في بناء 
الإطار التنظيمي الجامع صياغة وثيقة 

مرجعية )ميثاق أو عقد اجتماعي( يحظى 
بأوسع درجة من الإجماع الوطني والشعبي.

ثالثا: الحركة الوطنية الجديدة بحاجة إلى 
استراتيجيات مواجهة ونضال تشترك 

فيه أوسع الفئات الاجتماعية في كل تجمع 
بالاستناد إلى حاجات وقدرات وميزات كل 

تجمع.
رابعا: هناك حاجة إلى توسيع دور الثقافة 
)بالمعنى الواسع للكلمة( في عملية إعادة 

بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، 
بما هي إحدى المحركات الرئيسية للهوية 

الوطنية والمنشط للوطنية الفلسطينية، 
كونها لا تخضع لموازين القوى العسكرية 

والسياسية وللحدود الجغرافية، والأقدر 
بالتالي على الحفاظ على الرواية التاريخية 
الفلسطينية وتغذيتها من مختلف حقول 

الثقافة الشعبية والعالمية. 
)أبرز استخلاصات وثيقة »حول إعادة بناء 
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية«(

وثيقة
الوطنية«،  المصالحة  مسار  وتطوير  دعم  »مجموعة  أنجزت   2013 صيف  في 
منظمة  مؤسسات  بناء  إعادة  »حول  بعنوان  وثيقة   ،2010 سنة  تأسست  التي 
التحرير الفلسطينية«. أعد المسوّدة الأولى لهذه الوثيقة الباحث وعالم الاجتماع 

الفلسطيني، جميل هلال، وجرى تطويرها في ورشتي عمل مع مجموعة من 
الباحثين. يتحدث هلال إلى »فلسطين - العربي الجديد« عن الوثيقة والتحولات 

التي شهدها الحقل السياسي الفلسطيني الوطني خلال العقود الثلاثة الأخيرة

متطلبات تحولات الأوضاع 
المحلية والإقليمية والدولية

ــراءة هــــال، أن  ــ إن مـــا ســبــق يــعــنــي، فـــي قـ
لدى  الاعــتــبــار،  بعين  للأخذ  هناك حاجة 
التحرير،  مــؤســســات منظمة  بــنــاء  ــادة  إعـ
مــتــطــلــبــات الـــتـــحـــولات الــتــي دخــلــت على 
ــاع المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة  ــ الأوضـ
خـــال الــعــقــديــن الأخــيــريــن بشكل خــاص، 
لاخـــتـــافـــهـــا جــــذريــــا عــــن الأوضــــــــاع الــتــي 
سادت عند تأسيس منظمة التحرير في 
وتختلف  الستينيات،  وأواخـــر  منتصف 
كذلك عن الظروف والشروط التي سادت 
والثمانينيات.   السبعينيات  عــقــدي  فــي 
ــيــــة مــــاحــــظــــة حــــالــــة الــــتــــردي  ومـــــــع أهــــمــ
ــدار الـــتـــي عـــانـــت مــنــهــا الــحــركــة  ــ ــحــ ــ والانــ
الوطنية الفلسطينية والعربية، وما أدت 
الفلسطينية،  للقضية  تهميش  مــن  إلــيــه 
إلا أن هناك بعض التطورات المهمة التي 
ينبغي أخذها في الحسبان، مثل التراجع 
ــــي والــــغــــربــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــبـــي لـــــلـــــدور الأمـ ــنـــسـ الـ
فــــي الـــعـــالـــم جــــــــرّاء الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
احتال  على  المترتبة  والخسائر  العالمية 
أدوار  والـــــعـــــراق، وصــــعــــود  أفـــغـــانـــســـتـــان 
الــصــين والــهــنــد وتــركــيــا وإيـــــران، وعـــودة 
ــاعـــل، والــتــغــيــيــرات  ــا لــلــعــب دور فـ ــيـ روسـ
ــا 

ً
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــفــتــح طــريــق

استثمرت  ما  إذا  المستقبل  في  للنهوض 
بــالــشــكــل المــنــاســب، بــالــرغــم مــمــا تعانيه 
حاليًا من مصاعب وتحديات ومحاولات 

لإجهاضها قبل أن تحقق أهدافها. 
 عن ذلك، تغيّر أيضاً تكوين القوى 

ً
فضا

الفاعلة في الحقل السياسي الفلسطيني 
ــر عقد  ــ ــــى فـــي أواخـ بــعــد الانــتــفــاضــة الأولـ
ــرن الــــفــــائــــت، فــقــد  ــقــ ــن الــ الــثــمــانــيــنــيــات مــ
اخــتــفــت تــنــظــيــمــات ســيــاســيــة مـــن الحقل 
وهــــزلــــت أخـــــــرى واقـــتـــحـــمـــتـــه تــنــظــيــمــات 
جديدة تحولت إلى تنظيمات جماهيرية 
ــات أحــــدهــــا مــنــافــســا لــلــتــنــظــيــم الــــذي  ــ وبــ
حتى  التحرير  منظمة  حقل  على  هيمن 
الانتفاضة الثانية.  ولم يعد للحقل مركز 
واحــد، ولا ينظمه ميثاق متفق عليه ولا 
متفق  مرجعية  ولا  واحـــدة  استراتيجية 
ــذه الـــفـــتـــرة شل  ــرى خــــال هــ ــ عــلــيــهــا.  وجـ
مؤسسات منظمة التحرير لصالح سلطة 
ــكـــم ذاتـــــــي وجـــــــدت نــفــســهــا مـــحـــاصـــرة  حـ
ومسلوبة الإرادة والصاحيات وإمكانية 
التحول إلى دولة ذات سيادة.  كما اختلف 
في  الخارجي  التدخل  ومضمون  مصدر 
الفلسطينية، من منافس  الحركة  شــؤون 
ــزء من  لمــنــظــمــة الــتــحــريــر عــلــى تــمــثــيــل جــ
سيطرة  لامــتــاك  أو  الفلسطيني  الشعب 
أو نفوذ على القرار الوطني الفلسطيني 
لــتــحــســين مــوقــعــه الــتــفــاوضــي الإقــلــيــمــي، 
إلى تدخل يغذي الانقسام ويفرغ الحقل 

الوطني من قواه الذاتية.  
 وكل هذه الاعتبارات السابقة، يؤكد هال، 
تــســتــدعــي إعــــادة بــنــاء الــحــركــة الوطنية 
مــمــثــلــة كـــإطـــار مــؤســســاتــي فـــي منظمة 
التحرير، الاستفادة من سلبيات تجربة 
المنظمة، وبخاصة توليد مركز وأطراف، 
منح المركز نفسه فيها صاحيات صنع 
الـــقـــرار الــســيــاســي والــتــنــظــيــمــي والمـــالـــي 
تلقي  مــهــمــة  لـــلأطـــراف  وتــــرك  والإداري، 
الــتــوجــيــهــات والــــقــــرارات الـــجـــاهـــزة مــنــه، 
مـــمـــا قـــــاد إلـــــى تــهــمــيــش دور تــجــمــعــات 
)تحديدا  كبيرة  أهمية  ذات  فلسطينية 
المــتــواجــدة عــلــى جــانــبــي الــخــط الأخــضــر 
وفي الأردن( في استراتيجيات المواجهة 
ــة الــعــنــصــريــة  ــمـــاريـ ــعـ ــتـ ــة الاسـ ــ ــــدولـ ــع الـ مــ
وســـيـــاســـاتـــهـــا.  وانـــتـــقـــل هــــذا المـــركـــز من 
ــد حــتــى  ــ ــــواجـ خـــــــارج فـــلـــســـطـــين، حـــيـــث تـ
اتفاق أوسلو، إلى الأراضي المحتلة سنة 
1967، ثــم فــي الــعــقــد الأخــيــر أفـــول المــركــز 
وتكوّن مراكز متعددة لكل منها مراجعه 
السياسية )الضفة، غزة، فلسطينيو 48(، 
هــي حال  كما  تماما  هــذه  عنه  تغيب  أو 
الأخــرى  الفلسطينية  التجمعات  معظم 
)الأردن، لبنان، سورية، الخليج، أوروبا، 

الأميركتان، إلخ(.  

قد ينظر إلى »مجموعة دعم وتطوير مسار 
المصالحة الوطنية« كمجموعة متفائلة بشأن 

آمالها بـ »إعادة بناء مؤسسات منظمة 
التحرير الفلسطينية«؛ لكن التحليل الذي 
قدمته لا يمكن تجاهله في قراءة تحولات 

العقود الثلاثة الأخيرة، والتفكير ببنى عمل 
وطني مستقبلي. 

ولا يمكن أيضاً إغفال وجهة النظر التي تقول 
إن منظمة التحرير انتهت كليا، وتجاوزها 
الزمن كإطار عمل. كما أن فكرة بناء دولة 

فلسطينية، في السياق الحالي، تكاد تتلاشى 
من الواقع بحكم توسع المستوطنات الجنوني. 

كما لا يمكن إغفال الآراء التي تنادي بإعادة 
طرح القضية الفلسطينية كقضية عربية 

من جديد، وهي فكرة تتعارض في جوهرها 
سست المنظمة 

ُ
-بشكل ما- مع الفكرة التي أ

على أساسها في الستينيات.

مراجعة

مداخلة

¶  السلطة ابتلعت المنظمة
     وانشطرت إلى »سلطتين« 

¶  يمكن إحياء المنظمة لكن
     بنمط يختلف عن السابق

إطار تجاوزه الزمن؟

تشكيل الخارطة السياسية 
لدى فلسطينيي الداخل تأثر 

بمآلات المنظمة

لو قُيضّ للمنظمة 
أن تُبنى من جديد

اعتصام أمام مقر منظمة التحرير في رام الله )تصوير عباس مومني(

مقر منظمة التحرير في حي الشيخ جراح في القدس اعتصام لأجل مخيم 
اليرموك 5 نيسان/ أبريل 2015

جميل هلال 

)تصوير: عصام ريماوي(
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Sunday 21th June 2015Sunday 21th June 2015

في إعادة بناء مؤسسات 
منظمة التحرير

لقاء مع جميل هلال

انفتاحاً  وأكثر  الأخيرين،  العقدين  في 
 مــع هــمــوم أبــنــاء شعبهم في 

ً
وتــواصــا

ــقـــطـــاع ومــخــيــمــات الــلــجــوء  الــصــفــة والـ
فـــي الــــخــــارج، وبــالمــقــابــل بــاتــت قــضــايــا 
ــة بــهــم  ــل الــــخــــاصــ ــ ــداخــ ــ فــلــســطــيــنــيــي الــ
الصفة  فلسطينيي  لــدى  اهــتــمــام  مــحــل 
أكــثــر مما  الــلــجــوء  والــقــطــاع ومخيمات 
كــانــت عــلــيــه ســابــقــاً، فــحــمــلــة مــنــاهــضــة 
مـــشـــروع »بــــرافــــر« فـــي الــنــقــب أصــبــحــت 
حــــمــــلــــة تــــخــــص كـــــافـــــة أبــــــنــــــاء الـــشـــعـــب 

الفلسطيني أينما وجدوا. 
وبـــبـــســـاطـــة، فــــإن هــــذا يـــقـــول، إن عــاقــة 
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــي الـــــــــــداخـــــــــــل بـــشـــعـــبـــهـــم 
الفلسطيني لا تمر عبر منظمة التحرير 

أياً كان شكلها ومشروعها اليوم. 
)باحث فلسطيني/ الناصرة(
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منظمة التحرير باتت الآن أسيرة السلطة 
الفلسطينية والمستفيدين منها والطبقة 

المستفيدة من العلاقة مع إسرائيل، 
وبالتالي لن تحرز أية مكتسبات 

تخص حق العودة أو القدس أو تفكيك 
المستوطنات، وحتى تشكيل سلطة 

فلسطينية واحدة دونه تعقيدات كبيرة، 
بل إن ما يحققه مناضلون رائعون في 

الساحة الدولية، ضد إسرائيل بخصوص 
الجدار العازل أو المستوطنات وغيرها، 

ستتم التضحية به من قبل هذه السلطة. 
لهذا فإن فلسطين تتطلب رؤية تنطلق من 

قراءة وضع الفلسطينيين في العالم الآن 
وفي الضفة وغزة وأراضي 48، وتشكيل 
تنسيق بين منظمات فلسطينية وعربية 
وضمن حركة سياسية عربية جديدة، 

وعالمية أيضاً، وترفض كل مقررات أوسلو، 
وأي اعتراف بإسرائيل، وتؤكد مجدداً حق 

الفلسطينيين في دولتهم المستقلة. 
ع. د

حركة سياسية عربية جديدة

محطةمسار

تعقيب
حركات التحرر العربية 

ومنها منظمة التحرير 
لم تع شرطها التاريخي

الأهداف السياسية 
الفلسطينية لم تكف عن 
الانكماش بين كل مرحلة 

ومرحلة

اتفاقيات مؤتمر 
مدريد ثم أوسلو جرى 

طبخها في تونس

أيام المنظمة في نقد التجربة تاريخياً: هل هُزم الفلســطينيون؟
في تونس

منظمة التحرير إذ غدت أسيرة السلطة الفلســطينية

غالب هلسا

 مني الآن، 
ً
كنت في السابق أكثر تفاؤلا

إذ كنت أقول، وأصرح بذلك أكثر من 
مرة، أن الأنظمة العربية تقوم كل عشر 

سنوات بتصفية زهرة الأمة - كنت أعني 
الإنتلجنسيا بالتحديد - تصفيتهم جسدياً، 
أو روحياً، يرافق هذا الحصاد الموسمي قيام 

إسرائيل بهجوم على الدول العربية ينتج 
عنه داخل كل بلد عربي، مزيد من القمع، 

ومزيد من مصادرة الحريات، تحت شعار: 
كل شيء من أجل المعركة مع العدو. 

الدوران متكاملان: الأنظمة تقتل خير 
أبنائها، وإسرائيل تقدم المبرر وتخلق الجو 

الملائم. المصالح، كذلك، موحدة. فالفئات 
والطبقات التي تسعى إلى تصفية الكيان 
الصهيوني، تعلم أن طريقها إلى ذلك يمر 

عبر تصفية الكومبرادور العربي. ]...[
لكن تفاؤلي السابق لم يعد له أساس، 

 
ً
فلقد أصبحت تصفية الإنتلجنسيا عملا
يومياً، روتينياً، بالنسبة للأنظمة العربية 

وإسرائيل. ولم تعد هذه التصفية تقتصر 
على الإعدام، والاغتيال، والطرد من العمل، 
ومنع السفر، ومنع النشر، بل تعددت ذلك 

إلى إجراءات حجر على الكتاب العربي ومنع 
دخوله، وإجراءات استيراد وتصدير معقدة 
ومستحيلة، والاستيلاء على نسبة تتراوح 

بين خمسين إلى ستين في المائة من ثمن 
الكتاب. هذا فعل سيف المعز، أما فعل ذهبه 

فأشد فتكاً. 
هذا موضوع إن بدأنا به فإننا لا ننتهي. 

ولكنه ليس موضوعنا وإنما أوردناه لنشير 
إلى أن موقف منظمة التحرير الفلسطينية 

بغالبية منظماتها، وبقياداتها اليمينية 
خاصة لا تخرج، في موقفها من المثقف 
الفلسطيني والعربي، عن السياق العربي 

العام، بل تتمايز عنه سلباً. والمذهل في 
موقف المنظمة أنها لا تحارب المثقف فقط، 

بل تحارب كل تقني متميز في مجال 
السياسة والحرب والتكنولوجيا. الأنظمة 

العربية تتجه إلى استيعاب أنواع محددة من 
المثقفين، والتقنيين وإن لم تجدهم في بلادها 
تستوردهم من الأقطار العربية الأخرى، لأن 
ذلك ضروري لوجودها واستمرارها، أما م 

ت ف فيبدو أنها ليست بحاجة إليهم. 
في الوقت ذاته تستوعب منظمة التحرير 

الفلسطينية أعداداً من أشباه المثقفين، 
نلاحظ هنا لهفة الطرفين على هذه العلاقة، 

إذ كل طرف يبدو وكأنه مهيأ تماماً 
لاستقبال الآخر، والتلاحم معه. 

عند بداية الكفاح المسلح اندفع نحو م.ت.ف. 
أعداد كبيرة من المثقفين الفلسطينيين، ثم تم 
استبعاد هؤلاء كأنما بسحر ساحر، لا أحد 

يدري كيف، ولكن بعد مضي وقت قصير 
بدأت الهجرة المضادة.

ولم تكتف م.ت.ف باستبعاد الإنتلجنسيا 
الفلسطينية والعربية وسد الطريق في 

وجهها، بل أشاعت جواً معادياً للثقافة من 
منطلق التأكيد على دور البندقية، باعتبار 

أنها المصدر الحقيقي والوحيد للفكر، 
مطبقين شريعة الساموراي: »لا تفكر، 

فالتفكر يصنع الجبناء«. هنا يحين موعد 
طرح السؤال الذي انتظر لبعض الوقت: 

ماهي دلالة تلك الدينامية التي تعمل داخل 
منظمة التحرير الفلسطينية لطرد المثقفين 

من صفوفها بشكل عام، ومن هيئاتها 
القيادية على الأخص؟ 

نوجز الإجابة في عدد من النقاط: الأول: 
إن قيادة فتح التي شكلت انطلاقة الثورة 
الفلسطينية وقياداتها تتألف من أشباه 

المثقفين، بل من أكثر فئاتها تخلفاً، إذ كانت 
غالبيتهم من الإخوان المسلمين وجماعة 

حزب التحرير الإسلامي. وهؤلاء بطبيعتهم 
معادون للثقافة والمثقفين. إن بعض قيادات 

م.ت.ف كانت تعتبر الثقافة عدوة للثورة، 
ولم تكن تسمح بأن يدخل إلى القواعد 

العسكرية كتب سوى كتاب الزير سالم 
وسيرة عنترة. 

الثانية: إن هذه القيادة كانت تشعر أن 
تواجد المثقفين يهدد مراكزها، فكانت في 

حالة صراع دائمة معهم ]...[ الثالثة: والأهم 
أن منظمة التحرير الفلسطينية تشكلت 

ملامحها عبر انخراطها في سياق عربي 
رجعي، والتحامها بالمثقفين يعني تحول 

بنيتها إلى بنية حركة ثورية. لم تؤكد 
منظمة التحرير الفلسطينية انتماءها إلى 

الكتلة الرجعية العربية فقط، بل، وبقدر 
أكبر جعلت نفسها ممثلة للكومبرادور 

الفلسطيني، لهذا عنى التحامها بالمثقفين 
بتر انتمائيتها. 

)مقطع من دراسة نشرها الروائي والناقد 
غالب هلسا )1932-1989( بعنوان »مثقف 
منظمة التحرير الفلسطينية: دراسة في 
أشباه المثقفين« في مجلة »الكاتب العربي« 
)1988

وثيقة

مثقف م.ت.ف

صقر أبو فخر

من مفارقات تاريخنا المعاصر أن فلسطين 
»ولايـــة عثمانية« وذات  كــانــت شبه  الــتــي 
أغلبية سكانية إسلامية، وقعت سنة 1917 
تحت سيطرة دولة مسيحية هي بريطانيا. 
المسيحية عملت  الدولة  هــذه  أن  والغريب 
على إقامة دولة يهودية في فلسطين. ومن 
غــرائــب المــصــادفــات أيــضــا أن ثــلاثــة بلدان 
هي الهند وإيرلندا وفلسطين وقعت تحت 
البريطانيين في مراحل مختلفة،  سيطرة 
لكنها كلها خضعت للتقسيم على أسس 
ــرار تــقــســيــم فــلــســطــين  ــ ديـــنـــيـــة، حـــتـــى أن قــ
الــســنــة  أي   ،1947 ســـنـــة  صـــــدر   181 رقـــــم 
نفسها الــتــي انــقــســمــت فــيــهــا شــبــه الــقــارة 
الهندية إلى الهند الهندوسية وباكستان 
ــة، الأمــــــر الــــــذي أدى فــــــوراً إلـــى  الاســــلامــــيــ
وكــوارث  وترحيل سكاني  بشرية  مــجــازر 
سياسية لــم تــجــد لــهــا أي حــل حــتــى الآن. 
وقد تصدى الفلسطينيون لواقع أحوالهم، 
إلغاء  السبل والوسائل،  وحــاولــوا، بشتى 
نتائج حرب 1947- 1948 كي يتمكنوا من 
العودة إلى ديارهم. وكان تأسيس منظمة 
 1964/5/28 فـــي  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــتــحــريــر 
الــذي طالت  شوطا مهما فــي هــذا السبيل 

مسافاته كثيراً.
ــــى  ــداعـ ــ ــــين عــــــامــــــا تـ ــسـ ــ ــمـ ــ ــل واحـــــــــــد وخـ ــ ــبـ ــ قـ
الــفــلــســطــيــنــيــون بــدعــم مــتــين مـــن الــرئــيــس 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر إلـــى مــؤتــمــر تمثيلي 
الوطني  آنــذاك »المؤتمر  سُــمّــيَ  القدس  في 
الفلسطيني الأول« الذي عُرف في ما بعد بـِ 
»المجلس الوطني الفلسطيني الأول«. وفي 
هــــذا المــؤتــمــر جــــرى الإعـــــلان عـــن تــأســيــس 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــتـــي 
الفلسطيني«  الــقــومــي  »المــيــثــاق  ــــدرت  أصـ
الــــذي تــغــيــر اســمــه إلـــى »المــيــثــاق الــوطــنــي 
والــــيــــوم،  فــــي ســـنـــة 1978.  الــفــلــســطــيــنــي« 
وبعد واحــد وخمسين عاما على تأسيس 
المنظمة، وبعد خمسين عاما على انطلاقة 
المــقــاومــة المــســلــحــة بــأيــدي مــقــاتــلــي حركة 
كثيرة،  مياه  جــرت   ،1965/1/1 في  »فتح« 
وجـــرفـــت مــعــهــا أوهـــامـــا وأفــــكــــاراً وعــقــائــد 
وحــركــات سياسية، وصـــار لا بــد مــن نقد 
الفلسطينية  الــروايــة  ونقد  التجربة،  هــذه 
واحــدة  على سردية  تقوم  التي  التقليدية 
لا تتغير هي أن الفلسطينيين واجهوا في 
ســنــة 1948 قـــوة أقــــوى مــنــهــم بــكــثــيــر، وأن 
الــعــربــيــة تــخــاذلــت، وأن بعض  الــجــيــوش 
الجميع  وأن  الفلسطينيين،  خانوا  العرب 
ــأ عـــلـــى فــلــســطــين وتــــركــــوهــــا عــشــاء  ــواطــ تــ

للضباع الصهيونية. 
ــة صــحــيــحــة إلـــى  ــرديــ ــســ ــذه الــ ــ ــع أن هــ ــ ومــ
تماما.  ليست صــادقــة  إنها  إلا  كبير،  حــد 
ــذا الــســيــاق هــو:  والــــســــؤال المـــجـــدي فـــي هــ
قبل  فلسطينية  مقاومة  تتأسس  لم  لمــاذا 
النكبة تخوض قتالًا أكثر فاعلية لمواجهة 
أملاكهم  مــن  الفلسطينيين  تجريد  خطة 
وبــلادهــم؟ لمــاذا غــادر خــلال بضعة أشهر 
أكثر من 860 ألف فلسطيني ديارهم؟ ألم 
يكن في الإمكان بقاء جزء مهم من هؤلاء 

قــراهــم ومدنهم كما بقي كثيرون في  فــي 
في  والأسئلة  ؟ 

ً
مثلا الناصرة وشفاعمرو 

هذا الميدان كثيرة جداً.
مهما تكن الإجابات عن تلك الأسئلة التي 
بـــاتـــت الـــيـــوم ذهــنــيــة إلــــى حـــد بــعــيــد، فــإن 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة  تــأســيــس 
ثم حركة »فتح«، أطلق موجة من الأسئلة 
ــام عـــلـــى الأســئــلــة  ــ ــركـ ــ ــت الـ ــالــ الــــجــــديــــدة أهــ
الــقــديــمــة. غــيــر أن وقــائــع الــتــاريــخ القريب 
للنضال الفلسطيني ترغمنا على الانتباه 
والــتــأمــل فــي المــفــارقــة التالية: إن الأهـــداف 
ــكـــف عــن  الـــســـيـــاســـيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــــم تـ
الانــكــمــاش بــين كــل مــرحــلــة ومــرحــلــة؛ فمن 
الفلسطيني  التراب  كامل  تحرير  برنامج 
فكرة  إلــى  الانطلاقة(  )برنامج   1965 سنة 
)بــعــد  الــفــلــســطــيــنــيــة ســـنـــة 1971  الــــدولــــة 
الخروج من الأردن(، إلى البرنامج المرحلي 
أو برنامج النقاط العشر سنة 1974 )بعد 
فإلى   ،)1973 أكتوبر  الأول/  حرب تشرين 
الــــخــــروج  )بــــعــــد  فـــــاس ســـنـــة 1983  خـــطـــة 
إلـــى برنامج  مــن بــيــروت ســنــة 1982(، ثــم 
الاســتــقــلال ســنــة 1988 )غــــداة الانــتــفــاضــة 
الأولى سنة 1987(، وأخيراً برنامج السلام 
بــحــســب مــؤتــمــر مــدريــد ســنــة 1991 )بعد 
اندحار الجيش العراقي في الكويت سنة 
ــــذي أفــضــى إلـــى اتـــفـــاق أوســلــو  1990( والـ
سنة 1993. وكانت هذه الأهداف تتدحرج 
ــانـــت المـــقـــاومـــة  نـــــــزولًا فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـ
بتعرج:  ولــو  صعوداً،  تتقدم  الفلسطينية 
مــن تــأســيــس حــركــة فــتــح ســنــة 1959، إلــى 

شوقي بن حسن

صيف 1982. بعد 88 يوما من المعارك 
الدامية إثر اجتياح الجيش الإسرائيلي 
لبيروت، بــدأت مــشــاورات حــول خروج 
ــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة مــن  مــنــظــمــة الـ
والعربي،  الدولي  الضغط  أمــام  لبنان. 
لم تجد القيادة مفراً من القبول بالأمر 
الــواقــع، غير أن يــاســر عــرفــات أصـــرّ أن 
بما  بأسلحتهم  الفلسطينيون  يــغــادر 

ينطوي عليه الأمر من رمزية.
التحرير،  منظمة  كــوادر  بأحد  التقينا 
ــــذي ما  جــمــعــة نــاجــي )أبــــو نـــاجـــي( والـ
زال يقيم فــي تــونــس، يــقــول »أصـــر أبو 
ــقـــول بـــأنـــنـــا لــــم نــــهــــزم، وأن  عـــمـــار أن يـ
المسلح مستمران ضد  والكفاح  الثورة 
ناجي  أبو  الإسرائيلي«. يكشف  العدو 
اقــتــرح على  أن »فيليب حبيب هــو مــن 
الــقــيــادة اســم تــونــس، فضمن الخارطة 
ــيــــة كــــانــــت هـــنـــاك  ــيــــمــ ــلــ ــيــــة والإقــ الــــعــــربــ
صـــعـــوبـــة فــــي إيــــجــــاد مـــحـــطـــة جـــديـــدة 

نواصل من خلالها الكفاح«.
كــثــيــراً مــا تــوضــع خــطــوة الانــتــقــال من 
بــيــروت إلـــى تــونــس مــحــل انــتــقــاد، لكن 
أبو ناجي يؤكد أنه »إذا كان ثمة تحفظ 
فقد كــان على مــغــادرة بــيــروت، وليس 
عــلــى الـــذهـــاب إلـــى تـــونـــس«. لــقــد أدرك 
الجميع أن ثمة متغيرات، وهناك ظرف 
اتباع سياسة  لبناني وإقليمي، يُحتم 
أخرى. هكذا استضافت تونس ما يقدّر 
بـ 8 آلاف فلسطيني، بينهم أهم قيادات 
المــنــظــمــة: أبــــو عـــمـــار، أبــــو الــلــطــف، أبــو 
إياد، أبو مازن وأبو جهاد الذي سيدير 

الانتفاضة من تونس.

الداخل، هو  التونسي، من  كان المشهد 
الآخـــر مهيأ لاســتــقــبــال المــنــظــمــة. يقول 
الجامعة  فــي  الــتــاريــخ المعاصر  أســتــاذ 
الــتــونــســيــة، عــبــد الــلــطــيــف الــحــنــاشــي 
لــــ »فــلــســطــين - الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لــم 
ــة لــلــوجــود  تـــكـــن هـــنـــاك جـــهـــات رافــــضــ
الأقــل  أو على  تــونــس،  فــي  الفلسطيني 
لــم يــعــبّــر أي طـــرف عــن ذلـــك لمــعــرفــة كل 
ــواء فـــي الــحــكــم  ــ ــقـــوى الــســيــاســيــة، سـ الـ
الـــشـــعـــب  ــــف  ــوقـ ــ مـ ــة،  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ المــ ــــي  فــ أو 
القضية  بعدالة  بقوة  المؤمن  التونسي 

الفلسطينية«.
غير أن الوجود الفلسطيني في تونس 
ظـــل مــحــكــومــا بــســقــف مـــن الاتــفــاقــيــات 
الـــدولـــيـــة، فــبــحــســب الـــحـــنـــاشـــي: »كـــان 
ــى تــونــس  مـــجـــيء مــنــظــمــة الــتــحــريــر إلــ
ضمن رغبة دولية. ولم يكن من الممكن 
الفلسطينية  الــقــيــادة  تــونــس  تقبل  أن 
لـــولا تــفــاهــمــات دولـــيـــة، حــيــث حصلت 
ــلـــى هــــامــــش لـــلـــتـــحـــرّك، مــع  المـــنـــظـــمـــة عـ
دولية  تطمينات  على  تونس  حصول 
بــــألا تــقــوم إســـرائـــيـــل بـــتـــجـــاوزات على 

أراضيها«.
إن عملية قصف ضاحية حمام الشط، 
 1985 أكـــتـــوبـــر  الأول/  تــشــريــن   1 ــوم  يــ
تــدل على وجــود هــذه الاتفاقيات، وإن 
لــم تــبــرز لــلــرأي الــعــام، إذ يــذكــر المـــؤرخ 
ــد بــــــرّرت  ــ ــل قـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــتـــونـــســـي أن »إسـ
عدوانها بإخلال تونس لاتفاق ضمني 
بجعل  للفلسطينيين  الــســمــاح  بــعــدم 
ــا مــنــطــلــقــا لــعــمــلــيــات مــســلــحــة،  أرضــــهــ

فتذرعت بعملية تمت ضدها«.
ــاشـــي، هـــنـــا، أن »هــــذه  ــنـ ــحـ يـــلاحـــظ الـ
العملية لم تؤثر على العلاقة الجيدة 
ــادات  ــ ــيــ ــ ــونــــســــي وقــ ــتــ ــــين الــــنــــظــــام الــ بــ
المنظمة«. خاصة حين نعرف أن عملية 
مشابهة )قــصــف مــطــار بــيــروت 1975 
ردّاً على عملية مسلحة للفلسطينيين 

انــطــلاقــا مـــن لــبــنــان( كــانــت ســبــبــا في 
السلطات  عبّرت  لبنان.  حــرب  تفجير 
بقوة،  غضبها  عــن  وقتها  التونسية 
ــات  واتــهــمــت الـــــدول الــغــربــيــة والـــولايـ
ــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــالــــتــــواطــــؤ  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
المقاتلات  لمـــرور  دول  ســمــاح  باعتبار 
الإسرائيلية من مجالها الجوي، وعلم 
لانتشار  بالعملية  الأميركية  الإدارة 

قواتها في المتوسط«.
إن سؤال العلاقة بين الدولة التونسية 
ومنظمة التحرير، وهي في ضيافتها، 
ــه لـــــــدى كـــــل حــــدث  ــفـــسـ ــــرح نـ ــــطـ يــــظــــل يـ
مـــشـــابـــه، فــســيــاســة تـــونـــس وســيــاســة 
المنظمة لا يمكن لهما بحال أن يتقاربا 
كــثــيــراً لاخـــتـــلاف الــتــوجّــهــات والــــرؤى 
والأهــداف. يرى الحناشي أن »العلاقة 
ــة  ــمـ ــظـ ــنـ ــي والمـ ــســ ــونــ ــتــ ــام الــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ بــــــين الـ
كــانــت واضـــحـــة الـــحـــدود، إذ طــلــب من 
الفلسطينيين عدم التدخل المباشر في 
الــشــأن الــتــونــســي، وبــقــاؤهــم معزولين 
ــلــــى اســــتــــقــــرار  مـــــن الـــــســـــلاح عــــــــلاوة عــ
معسكراتهم بعيداً عن مراكز المدن مثل 

معسكر وادي الزرقاء«.
ثمة حادث آخر كان من الممكن أن يُعكّر 
صــفــو الــعــلاقــة بـــين الـــدولـــة والمــنــظــمــة، 
وهو اغتيال خليل الوزير )أبو جهاد( 
ــن قـــبـــل »كــــومــــنــــدوس«  ــ ــي تــــونــــس مـ ــ فـ
إســرائــيــلــي. يــقــول الــحــنــاشــي »جـــاءت 
هــذه العملية فــي ظرفية أخـــرى، حيث 
آلـــت الــرئــاســة بــعــد 7 تــشــريــن الــثــانــي/ 
الــعــابــديــن بن  زيـــن  إلـــى  نوفمبر 1987 
علي، ويمكن اعتبار أن أطرافا تونسية 
شــاركــت فــي هــذه الجريمة، خــاصــة أن 
منطقة إقــامــة أبـــو جــهــاد كــانــت قريبة 
مــن الــقــصــر الــرئــاســي وضــمــن الــدائــرة 
الأمــنــيــة والمــخــابــراتــيــة لأجـــهـــزة الأمـــن 
الـــتـــونـــســـيـــة«. لــكــنــه يــضــيــف »فـــــي كــل 
مــــرة، ســــواء بــعــد قــصــف حــمــام الــشــط 
أو اغــتــيــال أبـــو جــهــاد أو اغــتــيــال أبــو 
إيــاد قـــدّرت قــيــادة منظمة التحرير أن 

مصالحها تقتضي بألا ترد«.
»اتــفــاقــيــات مؤتمر  أن  الحناشي  يــذكــر 
مدريد ثم أوسلو قد طبخت في تونس، 
وغــيــر رسمية  وفـــوداً رسمية  إن  حيث 
)بــعــضــهــا إســـرائـــيـــلـــي( كـــانـــت تـــتـــردّد 
إلــى تــونــس فــي الفترة بــين الانتفاضة 

وتوقيع الاتفاقيات«.  

الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة  تــأســيــس 
سنة 1964، فإلى إعلان الكفاح المسلح سنة 

العسكري  النهوض  إلــى مرحلة  ثم   ،1965
ــة الـــثـــانـــيـــة( بــعــد هــزيــمــة 1967  ــطـــلاقـ )الانـ
)وفي سياقها وقعت معركة الكرامة سنة 
العربي  الــرســمــي  الاعـــتـــراف  حــتــى   ،)1968
الفلسطينية  التحرير  بمنظمة  والــعــالمــي 
في مؤتمر القمة العربية في الرباط سنة 
1974 ووقــــوف يــاســر عــرفــات أمـــام العالم 

على منبر الأمم المتحدة في العام نفسه.
إن تدحرج الأهداف السياسية الفلسطينية 
يجدان  بالتدريج،  وانكماشها  باستمرار، 
تفسيرهما في عوامل متشابكة ومتعددة 
بعد  للعرب  الاستراتيجي  الوضع  كتهتك 

الـــصـــراع  مــــن  الأردن(  )ثـــــم  مـــصـــر  خــــــروج 
العربي – الصهيوني، أي مع زيارة الرئيس 
أنــور الــســادات إلــى الــقــدس سنة 1977، ثم 
تحطيم العراق سنة 2003، وها هي عملية 
تــدمــيــر ســوريــة جــاريــة بـــاطـــراد مــنــذ سنة 
2011.  وتخلل هذه الحقبة اندثار الاتحاد 
ــادل الأمــمــي  ــعــ الــســوفــيــيــتــي الـــــذي كــــان المــ
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الــحــلــيــفــة 
ــهــــارت  ــيــــل، وانــ ــرائــ الـــثـــابـــتـــة والـــقـــويـــة لإســ
مــشــروعــات الــنــهــضــة والــتــقــدم فـــي الــعــالــم 
العربي، وأخيراً خراب المجتمعات العربية 
بــــأيــــدي الـــنـــظـــم الاســـتـــبـــداديـــة وبــمــخــالــب 

المسلحة.  الاسلامية  التكفيرية  الجماعات 
وبهذا المعنى فإن المدى العربي الذي نشأت 
ومنظمة  الفلسطينية  الــثــورة  شعابه  فــي 
التحرير معا، صــار ضيقا جــداً بعد ثلاث 
العراقية –  بـــدأت بالحرب  عــة  حـــروب مــروِّ
الاجتياح  وأعقبها   ،1980 سنة  الايــرانــيــة 
الـــعـــراقـــي لــلــكــويــت ســنــة 1990 ثـــم إخــــراج 
الكويت سنة  من  بالقوة  العراقي  الجيش 
1991، فــالاحــتــلال الأمــيــركــي لــلــعــراق سنة 
2003. وفي هذا المدى العربي راح الجميع 
ويتسربل  الفلسطينية  بالقضية  يضيق 
بالخوف معا؛ فالكل في خوف داهم: دول 
تخاف  السعودية  ومعها  العربي  الخليج 
الــتــوســع الايـــرانـــي، وتــرتــعــش أمـــام امــتــداد 
ــــرى فـــي قضية  ــا، وتـ الإرهــــــاب إلــــى ديــــارهــ
يخشى  والأردن  عــلــيــهــا.  عــبــئــا  فــلــســطــين 
يرى  ولــبــنــان  الفلسطيني.  »الترانسفير« 
وحــدهــا  لــيــســت  الفلسطينية  الــقــضــيــة  أن 
المقيمين  الفلسطينيين  إن  بــل  عليه  عبئا 
 عن سورية 

ً
فيه هم العبء الحقيقي، فضلا

ــر ولــيــبــيــا والـــيـــمـــن الــتــي  ــراق ومـــصـ ــ ــعـ ــ والـ
تــنــطــفــئ  ــــى أرض مــشــتــعــلــة لا  إلـ تـــحـــولـــت 

نارها أو يخمد أوارها. 
مــا عـــادت فلسطين قضية الــعــرب الأولـــى، 
بل صار لكل دولة »فلسطينها«. فلسطين 
ــي الــــحــــوثــــيــــون وايـــــــــــران.  ــ الــــســــعــــوديــــة هــ
المسلحة  الإسلامية  الجماعات  وفلسطين 
ــة. وفــلــســطــين  ــ ــــلافـ ــــخـ هـــــي إقـــــامـــــة دولــــــــة الـ
العراقيين والسوريين هي محاربة داعش 
ــا. وهـــــــذه الــــهــــواجــــس الـــعـــربـــيـــة  ــهــ ــالــ ــثــ وأمــ
الـــدول العربية إلى  الــراعــبــة دفــعــت بعض 
استجداء أمنها من أميركا، ومن إسرائيل 
باتت   حتى  مكشوفة،  غير  بطريقة  أيــضــا 
إســـرائـــيـــل كــالــعــشــيــقــة الـــســـريـــة؛ الــجــمــيــع 
ــن افــتــضــاح  يـــريـــدهـــا والــجــمــيــع يــخــجــل مـ

علاقته بها. 
بــعــد حـــرب تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر 1973 
جــدول  على  لها  مكانا  فلسطين  انــتــزعــت 
ــدولــــي، وتــمــكــن يــاســر  أعـــمـــال المــجــتــمــع الــ
عـــرفـــات مـــن أن يــخــرق الـــجـــدار الــحــديــدي 
ــم  ــ ــه، ومـــــــن أن يـــتـــســـيـــد مـــنـــبـــر الأمــ ــ ــولــ ــ حــ
ذلــك  ومـــنـــذ   .1947/11/13 فـــي  المـــتـــحـــدة 
الــوقــت واســرائــيــل مــا بــرحــت تتطلع إلــى 
إقصاء قضية فلسطين عن مكانتها لدى 
الــعــرب وغــيــر الـــعـــرب. بــالــطــبــع، لــم تنجح 
إسرائيل في هذا الإقصاء، بل فشلت. لكن 
الفلسطينيين بدورهم فشلوا في تحقيق 
أهدافهم حتى في حدها الأدنى. فقد جرى 
عــمــلــقــة الأهـــــــداف الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن دون 
الجدية  الــعــدة  الفلسطينيون  يمتلك  أن 
ــــرى تعظيم  لــتــحــقــيــق هــــذه الأهـــــــداف. وجـ
قـــوة الــخــصــم مــن غــيــر أن يلحظ كثيرون 
فقد  عظيمة؛  ليست  نفسها  اســرائــيــل  أن 
ــرافـــي،  ــتــــوســــع الـــجـــغـ ــيـــاســـة الــ ــهـــت سـ انـــتـ
ــدة الــــتــــوســــع بـــالـــجـــيـــش،  ــيــ ــقــ ــلــــت عــ وفــــشــ
ورســمــت إســرائــيــل »حـــدودهـــا« مــع مصر 
تــقــريــبــا،  ولـــبـــنـــان، ومــــع ســـوريـــة  والأردن 
وأدارت ظهرها لفكرة تجميع يهود العالم 
 

َّ
في فلسطين. والمؤكد أن إسرائيل لم تتخل
عن ذلك بطيبة خاطر، بل جرّاء مقاومة لم 
تنقطع منذ نحو خمسين سنة متواصلة.

الــنــافــر فـــي تــاريــخــنــا المــعــاصــر أن جميع 
طرد  مــن  تمكنت  الوطني  التحرر  ثـــورات 
ــعْــمَــرة 

َ
الاســـتـــعـــمـــار، ونـــالـــت الــــــدول المــســت

وكمبوديا  وفيتنام  كالجزائر  استقلالها 
المــعــاديــة  الـــثـــورات  ولاوس، واســتــطــاعــت 
للعنصرية أن تقضي على أنظمة الفصل 
ديــمــقــراطــيــة  دولًا  وتـــؤســـس  الــعــنــصــري 
جديدة مثل زيمبابوي )روديسيا سابقا( 

وناميبيا وجنوب أفريقيا. 

عمّار ديوّب

ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــــرر الـ ــــحـ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــركــ ــ ــــت حــ ــهــ ــ واجــ
-باستثناء منظمة التحرير- الاستعمار 
الأوروبـــي، الــهــادف إلــى تقاسم الهيمنة 
عــلــى الــعــالــم، ونــهــب الـــثـــروات واحــتــكــار 
الأســـــــواق، وتــوظــيــفــا لــلــعــمــالــة الــعــاطــلــة 
ــا مــنــظــمــة  ــ فــــي الــــحــــرب الإمـــبـــريـــالـــيـــة، أمـ
ــقــــوى الــســيــاســيــة  الـــتـــحـــريـــر وقـــبـــلـــهـــا الــ

أجل دولة فلسطينية في الضفة الغربية 
والــقــدس وغـــزة، أي على الأراضـــي التي 
النكسة  بــحــرب  الفلسطينيون  خسرها 
1967، مع البحث في كيفية تطبيق حق 

العودة.
هــذا الاعــتــراف لــم تقبله إســرائــيــل، فهي 
واستيطانية  وتوسعية  عنصرية  دولــة 
وليس   ،48 فلسطينيي  تــرحــيــل  وتــريــد 
إلــى  الــضــفــة  فلسطينيي 67فــقــط، وأهـــل 
التحرير  منظمة  خطأ  والــعــالــم.  الأردن 
ــــي كــل  ــل فـ ــ ــــي هــــــذا الــــبــــرنــــامــــج بـ لـــيـــس فـ
رؤيتها، وهو جزء من فشل حركة التحرر 
فلسطين  لقضية  واستغلالها  العربية، 
كأيديولوجية أكثر من صياغة مشروع 
تــاريــخــي مـــن أجــــل اســتــعــادتــهــا، وحــين 
شــكــلــت أنــظــمــتــهــا كـــانـــت ديــكــتــاتــوريــة، 
ــقـــومـــيـــين  وكـــــــــان ضـــحـــيـــتـــهـــا الأولـــــــــــى الـ
واليساريين والوطنيين، ولم تعِ خطورة 

اليسار  الفلسطيني لم يشذ عن  اليسار 
العربي في الوقوف خلف القوى القومية 
أو الـــتـــحـــرريـــة المــنــاهــضــة لــلاســتــعــمــار، 
ــــق نـــظـــريـــة عــمّــمــهــا »الــــرفــــاق«  ــذا وفـ ــ وهــ
السوفييت، وتقول إن العرب ليسوا في 
مــرحــلــة الانــتــقــال نــحــو الاشــتــراكــيــة، بل 
فـــي مــرحــلــة الاســـتـــقـــلال الــوطــنــي وبــنــاء 
الــبــرجــوازيــة الــوطــنــيــة، ولاحــقــا يصلون 
هم إلى السلطة بواسطة الطبقة العاملة 

التي ستشكلها هذه البرجوازية. 
العربي،  كما  الفلسطيني  اليسار  أخطأ 
فيتنام ولا  الصين ولا  يقرأ تجربة  ولــم 
ــا؛ الـــتـــجـــارب الـــتـــي أكـــدت  ــواهــ كـــوبـــا وســ
أن المــعــركــة الــوطــنــيــة والاشــتــراكــيــة تتم 
بقيادة قوى اليسار الماركسي بالتحديد، 
وهو ما تمّ، وبما لا يتعارض مع المسألة 
مت منظمة 

ّ
القومية. حركة فتح التي تسل

التحرير وطبعتها بطابعها، لم يستطع 
الـــكـــارثـــة  فــــي  تــــجــــاوزهــــا، وزاد  الـــيـــســـار 
اعتمادها برنامج الحل المرحلي أو حل 
الصهيوني،  العربي  للصراع  الدولتين 
والذي قدمته الجبهة الديمقراطية سنة 
1974، أي الاعتراف بإسرائيل والعمل من 

الــفــلــســطــيــنــيــة والمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي 
عامة، فقد واجهت استعماراً صهيونيا 
يــريــد الــســيــطــرة عــلــى فــلــســطــين وإقــامــة 
هــذه مدعومة  الدولة  استيطانية؛  دولــة 
مـــن حـــركـــة صــهــيــونــيــة تــبــتــغــي تحقيق 
ــــي«، وتـــــــمّ اخـــتـــيـــار  ــومـ ــ ــقـ ــ مـــشـــروعـــهـــا »الـ
ــــددة وكـــلـــهـــا  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــســـطـــين لأســــــبــــــاب مـ فـ
سياسية، وإن كانت بدعاوى دينية، وأن 

اليهود كانوا في فلسطين من قبل. 
الــهــام هــنــا، أن حــركــات الــتــحــرر العربية 
ومــنــهــا الــفــلــســطــيــنــيــة ظـــهـــرت مــتــأخــرة 
عـــن الــصــهــيــونــيــة، وجــــــاءت كـــــردة فعل 
إمــبــريــالــيــة،  تمثله دول  اســتــعــمــار  عــلــى 
متوسطة  طبقات  عــن  كممثلة  وظــهــرت 
وصغيرة، بينما كانت الطبقات الكبرى 
تــعــمــل لــصــالــح الاســـتـــعـــمـــار، أي الــــدول 
التحرر  حركات  ظهرت  أي  الإمبريالية؛ 
وهـــي تـــواجـــه قـــوى داخــلــيــة وخــارجــيــة، 
ــــلادٍ، اقـــتـــصـــادهـــا مـــتـــأخـــر ومــشــكّــل  ــبـ ــ وبـ
من  ومنهوب  الجديد  للاستعمار  وفقا 
وبالتالي  قبل؛  من  العثمانية  السلطنة 
فشلت كافة حركات التحرر العربية في 
وكلامنا  المستقلة لاحقا،  دولها  تشكيل 

مــواجــهــة الإمــبــريــالــيــات والــصــهــيــونــيــة، 
اقتصاد صناعي متقدم  بناء  وضــرورة 
فإسرائيل  للمواجهة؛  وطنية  وجيوش 
تــمــثــل الإمـــبـــريـــالـــيـــات الـــعـــظـــمـــى، وهـــي 
جــيــش مــتــقــدم لــلــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة، 
وإبـــقـــائـــهـــا رهـــيـــنـــة الـــتـــخـــلـــف والـــتـــأخـــر 
الكولونيالي؛  الإطـــار  وضمن  والتبعية 
الأسوأ محاولتها السيطرة على منظمة 
تــعــزز بشكل  مــا  التحرير نفسها، وهـــذا 
ــدلًا  ــى لـــبـــنـــان، وبــ ــع انــتــقــالــهــا إلــ كــبــيــر مـ
ــاج خــــط المــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة،  ــهـ ــتـ ــن انـ مــ
إلى  التحرير  منظمة  قــوى  فتح  حــوّلــت 
مــــا يــشــبــه الـــجـــيـــوش الـــنـــظـــامـــيـــة، وكــــان 
في  الشمولية  الأنظمة  مع  ينسجم  هــذا 
ــدول الــعــربــيــة،  ســوريــة ومــصــر وبــقــيــة الــ
وتحديداً مع سبعينيات القرن الماضي، 
لبنان  وربما بدفع منها. وتركت جبهة 
مفتوحة لـ »تصفية« المقاتلين الوطنيين 
والقوميين والأمميين أكثر من أن تكون 

قـــيـــاســـا لـــيـــس بـــالـــصـــين الــشــيــوعــيــة بــل 
بـــإنـــدونـــيـــســـيـــا ومـــالـــيـــزيـــا وســــواهــــمــــا، 
ــــوص فـــلـــســـطـــين كــــــــان الـــفـــشـــل  ــــصـ ــخـ ــ وبـ
متتابعا، مــن »نــكــبــة« إلــى »نــكــســة« إلى 
الفلسطينيين  تــقــمــع  وطــنــيــة«  »ســلــطــة 
انفصال غزة  بــدلًا من إسرائيل، ولاحقا 
وتــشــكــيــل ســلــطــتــهــا، ومــحــاولــة تشكيل 
هـــويـــتـــين وطـــنـــيـــة وإســــلامــــيــــة، ويــمــكــن 
إضــافــة هــويــات مــتــعــددة بحسب تــوزع 

الفلسطينيين في أصقاع الأرض.
حين تشكّلت منظمة التحرير سنة 1964 
هيمنت  ولاحقا  وطنية  بقيادة  تشكلت 
ــتـــي تــشــابــه في  عــلــيــهــا حـــركـــة فـــتـــح، والـ
مــمــارســاتــهــا حـــزب الــبــعــث والــنــاصــريــة 
وســـواهـــمـــا، أي هـــي حــركــة تــمــثــل فــئــات 
ــأ الــيــســار  ــطــ ــرة، وأخــ ــيـ ــغـ ــة صـ ــوازيــ ــرجــ بــ
الشعبية في  الفلسطيني بدءاً بالجبهة 
السلطة  هدفها  لحركة  الــقــيــادة  تسليم 
والتحرير، بينما مشروعها التحرري لا 
يستند إلى رؤية وطنية لوضع فلسطين 
وكــونــهــا جـــزءاً مــن الــعــالــم الــعــربــي، وأن 
أن  دون  الحل  ممكنة  غير  القضية  هــذه 

 .
ً
تكون قضية العرب فعلا

ولكن ومع  فلسطين،  استعادة  أجــل  مــن 
تـــزايـــد الـــيـــأس مـــن قــبــل الــفــلــســطــيــنــيــين 
وميل إسرائيل للاستقرار، كان لا بد من 

إغلاق هذه الجبهة في صيف 1982.
ــة الــــتــــحــــريــــر الـــــتـــــي تـــبـــنـــت حــل  ــمـ ــظـ ــنـ مـ
الــــــدولــــــتــــــين، والــــــتــــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
قـــيـــادة بـــرجـــوازيـــة اســتــغــلــت انــتــفــاضــة 
1987 لــيــس لــتــتــخــلــص مـــن بــرنــامــجــهــا 
ــم عـــلـــى الــــدولــــتــــين بــل  ــائـ ــقـ الـــســـيـــاســـي الـ
تضحيات  وتستغل  الانتفاضة،  لتنهي 
الفلسطينيين، وتبني سلطتها كما حال 
كل الأنظمة العربية المنبثقة من حركات 
الــتــحــرر الــوطــنــي. وبــدخــولــهــا إلـــى جــزء 
من أراضي 67 وتأجيلها لقضية القدس 
ــنـــات، واعـــتـــقـــال  ــتـــوطـ والـــلاجـــئـــين والمـــسـ
قضت  لمشروعها  الــرافــضــين  الناشطين 
فلسطينية  دولــة  بتحقيق  أمــل  أي  على 
إلـــى جــانــب إســـرائـــيـــل؛ الأخـــيـــرة تهربت 
مـــن مـــقـــررات أوســـلـــو ومـــن كـــل الـــقـــرارات 
الدولية، والآن تسيطر على أكثر من 60 
في المائة من أراضي الضفة الغربية عبر 

شبكة المستوطنات!
)باحث سوري(

لم تتمكن منظمة التحرير 
الفلسطينية من تحويل 

التضحيات الجبارة للفلسطينيين 
إلى أوراق رابحة في الجغرافيا. 

بعد 67 سنة على النكبة، و50 
سنة على النضال المسلح، ها 
هي القيادة تستجدي الأمم 
المتحدة وتلوذ بعضويتها

يمكن القول إن 
منظمة التحرير انتهت 

كلياً، وما تفعله داخلياً 
وفي المؤسسات 

الدولية، محكوم 
لفئات طبقية معادية 

لحقوق أغلبية الشعب 
الفلسطيني

مثلّت تونس ما 
يشبه مخرجاً للقيادة 

الفلسطينية، وهي 
محطة لم تدرس 
بما يكفي لفهم 

التحولات التي حدثت 
فيها

عبد الناصر وعرفات في القاهرة، 1996
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ملحق 

أمير داود

لم تغب عن ذهني أبداً، تلك الصورة 
التي باغتني بها صديق غير محترف 

بالتصوير في رحلة من رحلات 
منتصف التسعينيات الى أحراش 

المدينة الشمالية. جلستُ على حجرٍ 
كبير مثل قطة تتشمس، فالتقط 

 أكاد أجزم أنها لن 
ً
أحدهم لي صورة

تتكرر. محض مصادفة جلبت أشعة 
الشمس في الصورة على شكل دائرة 

تحيط بي تماماً، أعجبتني اللقطة، 
فاحتفظت بها لوقت طويل، حتى 

تلفت لكثرة احتفائي بها.
لم تكن قد توفرت تقنية الحفظ 

الرقمي للصور كهذه الأيام. 
لا تتعدى تقنية »الصورة« عن كونها 
احتفاء بشريّاً حداثيّاً بتوقف الزمان؛ 

يسيل الفلاش الأبيض الصاعق 
فيها على الفضاء والمدى والمشهد 
 
ً
البصري كله، فيأخذ الهواء شكلا
رخامياً؛ يستحيل الزمن فيه على 

هيئة ثابتة دقيقة التفاصيل: صورة. 
لكن الصورة، إياها، وعلى جمالها، 

. أزاحت وعلى 
ً
أخافتني فعلا

عفويتها، المساحة الفاصلة بين 
السماء والأرض، هبطت الشمس إلى 
الأرض أو أنني صعدت إلى السماء. 
أنا لم أصعد طبعاً، وهذا نذير موت. 

أيامها، كنت مسكوناً بحكايات 
دائمة القدوم عن مسلكيات الراحلين 

والشهداء قبل رحيلهم؛ قصص 
قصيرة وغير مكتملة عن إشارات 

وأحداث تحدث لهؤلاء قبيل رحيلهم، 
وكادت أن تكون هذه الصورة أولى 

هذه الإشارات، إشارات ترسلها 
قوى عليا وغامضة تنذر بضرورة 

الاستعداد للرحيل المحتوم. هل كانت 
 واحدة من تلك الإشارات؟ 

ً
فعلا

بعد هذه الصورة بأسبوع واحد فقط، 
اعتليت دراجة نارية برفقة صديق 

خرج للتوّ من المعتقل الاسرائيلي بعد 
أن أمضى قرابة ثمانية أعوام هناك. 

اصطدمت الدارجة بسياج شائك 
يحيط بأراضٍ زراعية في المنطقة، 

وكان الاصطدام قوياً، إلى درجة أننا 
طرنا في السماء، وهوينا أرضاً مثل 
سرت ذراع صديقي، 

ُ
جثث متثاقلة. ك

ولم تصبني إلا خدوش بسيطة، 
فتلبسني وسواس الصورة. 

قضى صديقنا، بعد فترة قصيرة 
من الزمن، في حادث سير مروع أثناء 

مطاردة ساخنة للجيش الإسرائيلي 
في الداخل الفلسطيني المحتل. 

استحوذ عليّ شعور قوي وغامض 
بأن الأمور في طريقها للانفلات 
تماماً، وصرت أستشعر حرارة 
»أشعة الشمس« هذه تحرق كل 

التفاصيل من حولي. 
أيامها، كانت المدن الفلسطينية 

في الضفة الغربية تستعد لعملية 
»جلاء« الاحتلال عنها كنتيجة 

لاتفاق أوسلو. خرج الاحتلال من 
قلب المدن واستوطن في محيطها، 

وصار سلاح قوى الأمن الفلسطينية 
في أيدي المواطنين المتلهفين لالتقاط 

الصور مع السلاح، بعد حظر حديدي 
جراء سنوات الاحتلال العسكري 

الطويل. عمّت الاحتفالات قلب المدن 
كلها، احتفالات التقطت فيها أكثر من 
مليون صورة لمليون فلسطيني رفقة 
سلاح السلطة الأول »كلاشينكوف«. 
وبينما كنت أقص لأقرباء لي قصة 
الشمس التي في الصورة وما تلاها 

من أحداث على المائدة الرمضانية في 
ذلك العام، سمعنا جميعاً صوت طلق 

ناريّ تبعه صراخ نساء ما لبث أن 
تم تماماً، هرع الجميع الى مصدر 

ُ
ك

الصوت، وجدنا شاباً مجنداً في قوى 
الأمن صريعاً؛ جلس الشاب على 

المائدة الرمضانية في البيت، لم تنتبه 
عائلته لأمر الطفل الذي استل السلاح 
قبل أن تخرج رصاصة منه لتستقر 
في قلب الشاب في ظرف ثوان قليلة.

لم يعد أحد يومها الى المائدة 
الرمضانية ولم يتذكر أحد من 

الجالسين حكاية الصورة ولم يطلب 
مني إكمالها.

)طولكرم(

شهادة

ــيـــروت فـــي عــام  أذكـــــر عــنــد مــجــيــئــي إلــــى بـ
1980 أنني خطر لي أن أدرس رؤية سكان 
المخيمات للشهيد. تصورت )وتبين لي أن 
الشهيد، مثله  أن  كــان صحيحاً(  تصوري 
الواقعة جنوب  مثل من يموت في قريتي 
ــدان الــشــعــبــي  عـــمـــان، يــظــل حــيــاً فـــي الــــوجــ
حياة خاصة. ففي قريتي لا يموت الأموات 
تماماً، بل يشاركون في الحياة على نحو 
ما.  حاولت مرة أن أشرح ذلك لأحد الأدباء 
الألمــــان. قلت لــه الــفــرق بــين الشهيد عندنا 
وبـــين مـــن يــمــوت عــنــدكــم هـــو كــالــفــرق بين 
الصفر العربي والصفر الأوروبــي. الصفر 
الـــعـــدم،  يــعــنــي   )value( كــقــيــمــة  الأوروبـــــــي 
ولـــكـــنـــه عـــنـــدنـــا مـــولـــد لــــأرقــــام والــتــكــاثــر 
الــانــهــائــي. عــنــدمــا نــصــف شــخــصــا بــأنــه 
صفر، فإن ذلك لا يعني شيئاً إلا إذا أضفنا 
ــال«. أمــضــيــت  ــمــ ــارة »صـــفـــر عـــلـــى الــــشــ ــبــ عــ
ــا أســجــل حـــــوارات مـــع أهــالــي  شــهــريــن وأنــ
الشهداء ومعارفهم ونشرت جزءاً منها في 

مجلة »المصير الديمقراطي«.
»المـــثـــقـــفـــين«  ــن  ــ مــ عـــــــدد  ــل  ــعــ فــ ــــت ردة  ــانـ ــ كـ
قالوا  فقد  مفاجئة وغريبة.  الفلسطينيين 
إنـــنـــي أتـــصـــرف كــســائــح، أو أنـــنـــي أحــــاول 
ابــتــزازهــم، أو أنــنــي أتسلى، إلــى غير ذلــك. 
أدهشني هذا الموقف، إذ لم أكن قد تبينت 
دوافعه. وأنا لم أكن أسلك كسائح، لأن حياة 
المخيم ليست غريبة على ابن قرية أردنية 
فقيرة، ولم يكن البيت الذي نشأت فيه أفخم 
بيوت المخيم. ولم أكن من الأثرياء؛ فمرتبي 
آنـــذاك كــان خمسمائة لــيــرة فــي الشهر. لم 
يكن يكفي لنصف إيجار البيت. فما الذي 
آثار حنق هؤلاء السادة؟ أدركت فيما بعد 
ــو الــرعــب  أن الـــــذي أثـــــار هـــــؤلاء الإخــــــوة هـ
الـــاواعـــي مــن »الانـــحـــطـــاط« إلـــى مستوى 
بالمخيمات  صلتهم  أن  واكتشفت  المخيم، 
تــكــاد تــكــون مــقــطــوعــة. إن اســتــعــمــال كلمة 
ابتزاز كان دالًا، إذ يشير إلى رعب شعائري 
ريفي مــن الهبوط إلــى ضمير تــعــس.  ]...[ 
الأنــظــمــة  مــــن  غـــيـــرهـــا  عــــن  يــمــيــز م. ت.ف. 
العربية أنها بنية غير إنتاجية، رغم أنها 
تملك أمــوالًا لا حصر لها، إن غياب البنية 
الإنتاجية جعل من المنظمة الشكل الأمثل 
لــغــيــاب أي مــعــيــار مــوضــوعــي فـــي تقييم 

كوادرها، وأصبح للإعام دور مبالغ فيه. 
فــالإعــام، بــالإضــافــة إلــى الأجــهــزة الأمنية 
والوظيفة  الأكبر  الساح  هو  المستشرية، 
الرئيسية للمنظمة التي تنازلت عن دورها 
العسكري والثوري.  إن الإسراف الجنوني 
في التعامل مع أجهزة الإعام، التي تفتقد 
الكفاءة، يجسد دلالة هامة، في العاقة بين 
فالنقود  المنظمة.  داخـــل  والسلطة  المثقف 
الهائلة التي تمنح للعاملين في الإعام مع 
الامتيازات السياحية الأخــرى تبلغ نسبة 
واحد بالمائة مما يدفع في أجهزة الإعام 
العربية أو المنظمات الفلسطينية الأخرى. 
وعــنــدمــا نعلم أن هـــذه المــبــالــغ تــدفــع دون 
مــقــابــل إنــتــاج إعــامــي مــســاو، فـــإن جانباً 
ــا الــجــانــب الآخـــر  مـــن المــســألــة يــتــضــح. وأمــ
العلي  ناجي  البطل  استشهاد  فيوضحه 
بعميل لأمــن عــرفــات هــو، فــي ذات الــوقــت، 

عميل للموساد. 
)مقطع من دراسة غالب هلسا 
المشار إليها في صفحة 7(

ما الذي يزعج السادة؟

هذه المراجعة الحادة التي نشرها غالب هلسا عام 1988، تلامس مناطق مظلمة في علاقة المثقف والسلطة 
في أطر منظمة التحرير الفلسطينية.. ويبقى ناجي العلي - كنموذج مضاد لـ«مثقف المنظمة«- جرحاً أخضر 
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